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اذاه 


ليسن من نقيك فى أن فساد الأذواق + وانحراف الملكات ٠‏ وتضاؤل الطيع 
فى تقوسى العرب ٠‏ بعد اتساع الفتوحات الاسلامية ء وامتزاج العرب بالشعوب. 
ذلك كله كان الساعث على تدوين اصول لتكون ميزانا سليما توزن به بلاغة 
الكلام . ولتعصم هذه الأصول الادباء والمتادبين عن الغطا فى الاسلوب 
والبيان * ويضاف الى ذلك عامل آخر بعيد الأثر فى تدوين البلاغة . هى 
الاعجان ٠‏ 


والقف اخن الثقاد والأدياء والكتاب فى القرن الثاتى يعاولون قهيم اسرار 
البييان ووشمع اعسول موجزّة تعدد آراءهم فى جمال الاسلوب ٠‏ واشترك فى 
والخطاية و شهول الكتاب واللرواة وهتلعماء اتيب عن يكعريين وكوشييةن 
أشرئي * وتشات من ذلك آراء كثيرة شى الييان واتحديده ‏ > تجذها اق مسصبادر_ 
عقب الآدب والثقد والبلاهة + 


اعجائ القران لأبى عبيدة م 1/0 هد + والقصاهة للديتورىي م *فة؟ هام 
وصستاعة الكلثم للجاحط ٠‏ ونظلم القران والتمثيل له ايضما ٠‏ والبلاغة وقواعد 
الشعر للميرد + و البيلاشة للحراتى ٠‏ وقواسد الشعر لتعلب ٠‏ و البلاغة و الشقطاية 
للمروزي - والمطابق والجائس لابن السرون ٠‏ وتيتيب القصاحة لأبى ستعيد 
الأصفهاتى , واعجاز القران فى نظمه وتاليقه للواسطى المعتزلى ‏ 50-1 ه ع . 


2 0 


على أن اهم الكتب التى تقاولت يعض مسائل البيان بالبحث ٠‏ او التى 
القت فيها شاصة هى: : البيان و التبيين للجاحظ ٠‏ وهر اهم عا الف في هذا 
الطوى من كتب تتصل ببلاغات العرب نثرا وشمرا ٠‏ وتتعرض لتحديد اليلاغة 
والبيان وها هولهها عن آراء كاتنت ذائمعة فى هه الساحظ ٠:‏ ورقية ككير هن 


وه يقسي الوسساسة أن د بحن عي موجزة ا كسا يقول 
أوست الى كثير كن ا الجامظ الو اشضيع الأول لعلم البيان . - ومن الخطاةا 
التيرين من أثر الجاحظ فى الييان : كما ذهب اليه بعشى الياسثين ٠‏ 


وعلى تهج الساحظ صمار الميرد قى كمابيه الكامل : ففيه آراء كثيرة وررايات 
مدونة تتصل بالبيان وموضوعاته ٠٠‏ وكتلله اين المدير فى كتايه الرسالة 
المدذراع 5 كم اين عيكد زية قَى الفقف : والعصسري فى --2 الاب 5 رسو اهم 2 


ويبيذا! التدوين فى صميم البيان يتاليقف لمن المعتر 8850 أ ك5] هانع 
كتتاية ه البديع » هام 7 ه ؛ واقدب ذكر فيه سؤلقه الوان السديع وهى : الاستعارة 
التشبيه ‏ التجتيس ‏ المطابقة ‏ ره العجز على السدر ‏ الذهب الكلامى ‏ 
الألتفات ‏ الاعتراض  _‏ الرسجوع ‏ حسين الفروح ‏ تاكيد المدح يما يثسيه 
الذم ‏ تجاهل العارف ‏ حسن التضمين ‏ التعريضش والكتاية ب الاقراط فى 
الحمقة ‏ لزوم ما للا يلوّم : وهذ»ه الألوان كليا هى موشوع علم البيان واليديع . 


وبعد ذلك ظهر كتاب تقد الشعر لقدامة + وقد تكلم فيه عن سير الجمسال 
فسسيبي. ذ للك لككين عمسا عرشن له افن اللمتر : وزاف غعلية أتواعنا كتدرة 58 


الكلام وألوان الأساليب . مما تأثر فيه بذوقه العربى وثقافته اليونانية معا - 


أعا كتاب الصتاغعتين الآبى شائل المتوقى نحو عام 555 ه + شفية تكحديد 
للبلا هه والبيات واوساقهها وظرجح الآراء شبهما وذكر لألو ان اليديم وللسرقات 
الشهرية و غير ها © وقد تاثر شمه امو شلال مالحاهسظ رامن العمر وقدامة الى حد 


وان ١‏ اي “7 الصتاعتين * 


ومن الكتب التى تتمرض لبحوث البيان : الموازنة للآمدس + والوساطة 
اتعسال" بالبلاغة , وسر القصاحة لابين سنان ٠‏ وهو كتاب جليل قى البيان والتقد 
والامب + موؤّلفه هر الأمير اين ستان الخفاجى الحلبى 4512 4550 هع - 


- ص 


وجاء بعد ذلك ابى بكر عبد القاهر الجرجاتى شيخ البلاغة العربية 
والمتوقى عام 17١‏ ه + شالف فى البلاغة كتايين حَليلَينَ هها : 


١‏ اسرار البلاقة ٠‏ وفيه دراسات واسعة تتتاول يعوث علم الييان من 
تشبيه وعمجاز واستعارة ٠‏ وفيه شرح للسرقات ويعقى الوان البديع - 


دلائل الأعجان + وفيه بحوث كثيرة هى اسول علم المعاتي + كما أنه 
تحنكث فيه عن الكناية والتمثيل و المجاز والاستعارة والسرقات ٠‏ وهذه اليسوث 
كلها هى حتده علم البيان ٠‏ 


ولايزال هذان الكتايان عمدة الباحثين فى البيان العريى هتي الآن , 
وهما أهم مصدر للسكاكى المتوفى هام 555 ه فى كتايه المفتاح : واكشر آاراء 
المسكاكى ومذهيه فى البيان عستمد متهنا - ٠‏ وعلى تهج السكاكى سار الشطيي 
فرقم سعرحهة العلمى الععامق ٠‏ هما ظهر اثرهة واضها عليا فى كتاية «الايشاح » 
* * وفى آول عصير التهضمة يد؟ الاهتمام بكتايى عيد القاهر ينمو : والاقيال 
علييها يزّداد ٠ه‏ وتلك يقضصسل توجيه قاتد النيسة الفكرية الحديثة الاسام عسسك 
عيده ٠‏ وهو الذى اشرف على نشر الكتايين وقام يمواجعتهما * 





لابب 


هذا! ويذكر ابن الآثير أن الشعر والغطاية فى الآدب العريى لم يتاثر! 
بثقافة اليوتان البيانية . ويتفى أن يكون هو قد تاثر فى رسائله وكتايته يما 
ذكره ملماء اليوتان في خصرم المفاتي ٠‏ ويقرر اثئه اطلع على عا كتيه اين سيتا فى 
الخطاية والشهعر فلم يوافق ذوقه ٠‏ وان عا ذكره لفغي لا يستقيد يه صساحب 
الكلام العريى شيثا ٠ ١1‏ 


وذ ”٠‏ الكل الساشض + 


العريى )١(‏ ويرى آشر ان ارسطو المعلم الآول للمسلمين قى علم البيان (؟) وان 
الكتاب والتكلمين الذين هاشوا فى القرن الثانى واثروا فى البيان وتطور* 
جلهم اعاجم (") +. وان متكلمى اللعتزؤلة يتضلمعيم فى الفلسفة اليوتاتية من. 
موسسى البيان المريى . واته حتى متتصف القرن الثالث لم يوجد الا بيان عريى. 
واحد كان لايزال فى دور الطفولة وكان خصبا جاممعا للروح العربى والفارمهي 
واليوتاتى . ثم وجد عن ذلك الوقت بيائان : عربى بحت ويوتائى يجيهر بالاآهذد. 
عت ارسطى (غ4؛ ٠.‏ وعحتى العريى, اليعت تاثر ياليونات 8ع ٠‏ 


وجاء قدامة فاستقاد عن كتاب القخطاية وقهم هعنه كل ها يمكن ان يتتقم يه وطيقه 
على الشيعر العربى * وكان يجهل كتاب الشهعر (1) ٠‏ وقد درس قداعة الفلسفة 
ورشخاصة التطق * * على ان تشريم القلسقة للاآدب فى راى الدكتوىر طلة حسمين 
يظير ول هرة فى ه تقد الشمى ه ثم فى : تقد النثر ه الذى هن مستيد عن اراء 
ارسطق في الجدل و القياس والقطابة ء كم يظهر عثد عبد القاهر واشمحا علياء 


وتقول : ان اللمشتهليت بالقلسقة اليوتائية قد اشتركو!ا مع الجساهات 
الأشرى فى خدمة البيان . واستعانوا يطرق اليوتائيين وعثاهيهم في درلسات 
البلاغة و التائيف فيها ٠‏ كما أن للفرس وعا ترجم عن قراهد بلاختيم أكرا عا فى 
البلاغة المربية (لا) + 


وعتصر يوتاتي ٠‏ وللا شك أن واشمعى البيان قد اشادوا من هدة العتاهصم الثلثثة 





الى هد كفير 9 
١‏ 1190” به ١‏ ضحى الأسلام * 
5١15 4)5(‏ سقدعة تقد التثر 9 
١ ©)59‏ المرجم - 


(4) * مقيمة نقد النثو ٠‏ 

٠ المرجم‎ ١١ عى‎ )*( 

* سن 8 المرجم‎ )١( 

(97) يقول ابو هلال + وكان عبد الحميد الكاتب قد استخرع امثلة الكتاية 
التى رصمها هن اللسسان القارسى قفحولها الى اللسان الغربى الم * 


عاللاب 


ريقول يباحث عحدث : يستطيم الباحث أن يقرر مطيئنا ان نشاة البلاغة 
كاتنت هومية ؛ لكنه لا يستطيم أن يتكر أن العتصير الأجنيى قد اتصمل بها فاخذ 
يؤثر فى تطورها ويبعدها عن الطريقة الأدبية العربية ويسيطر عليها : حتى اذا 
اشلتد سلطان هذا العتصسر صسارت فلسفة خالصة على ايدى السبكاكي 


2-5 
قون فى واشمع البيان العريى اخشتلافا كثيرا : 
فيعضهم يذهب الى أن واضعه هو الجاحظ ٠‏ الذى كان اول من اهتم 


يه والف فى بحوثه ٠‏ وجمع آراء كثيرة فيه فى كتابه ٠‏ البيان والتبيين » وهر 
الدكتور طه حسسين ("؟) وعن ذهب مذهية * 


بو يشلك ا شان الملماء يكنا 





وير البعضن أن نشاة البلاغة قديعة واتها سيقت القرآن وتطورت 
بعده (5) + ولا شك آن صساحب هذا الراى لا يفرق بين البلاغة كفن وبيتها 
كعلم ؟ غلا شك أن الدب وخواصه الفنية موجودان من قديم + وآما معرفة هده 
الشغصائصن ودراستها على انها علم وقراعد قلم توجد الا بعد القرن الثاني ٠‏ 
٠‏ شعلم البلاغة اسلامى لا عيد للجاهليين يه (4) ١‏ « والبلاغة ياعتبارها علما 
عغدروسا ليست عن علوم العسير العافلى ائميا فى دراسة عتاشرة فى 
تشاتيا ه و8 * 


*+ ها هو الدّئى يد١ بوضمع علم البيان والبلاغة ركع‎ ١4 





١‏ صس 559 البلاغة العربية قى دور نشاتيا للدكتور سيد توقل 
ط 13544 - عكتبة التنهضة - 

(؟؛ راجم وى 7١‏ و 55 عقدهعة نقد النثر للدكتور طه حسين طيم لجتة 
التاليف . وى ١7-‏ البلاغة العربية فى دور نشاتها ٠‏ 

و شغ ١“‏ التثر الفنى - 

و( 56 تاريخ البلاغة العريية ‏ احمد شهغراوى ه مخطوط ببكتية 

83 ُو 5 عيلة الدب والقن هدد توقممر 5545 من عقال م خوراطر في 
لالآدب العريى ٠»‏ للأستان جب + 

(6) محاشدمة القاها الآستان احمد عصطفقى المراغخى عام 551245 ء- 


ويذهب كثيرون الى أن واشمع البيان العربي هو عيد القافر الجرجاتى 
الترقي هام 683 فاه ومن هبر لاع صضصساحبي الطران : على هن هسمعزة العلوين : قال 
قى عسقيمة أكتاية ها تاه : 


ورتب آقائيته ؛ الشِيم العالم التهرير ٠‏ علم العققين : عيد القاهر الجرجاتي ٠‏ 


ويذهب آخرون الى آنه السكاكى ٠‏ واته هى الذى استبد يشثرف وضع 
علم البيان ؛ ويغطىء كثيرون حين يتسبون القول بذلك الى ابن خلدون + لأن. 
امن شلدون قال فى عقدعته : ه واللق على الثلاثة . عند المهدتين ٠‏ اسم الييان 
وهو اسم للصسئف الثاتى ٠‏ لأن الأقدعين أول عن تكلموا فيه . ثم تلاسقت مسماتل. 
القن واحدة يعد اخرى ٠‏ وكتب فيها جعقر بن يحيئى والجاحظ وقدامة وامتالهم 
اعلاءات غير وافية ؛ ثم لم تزل عسائل الفن تكمل شيثا فشيئا ٠‏ الى أن مخض 
السكاكي زبدته ٠‏ وهذب عساثئله : ورتب ايوايه ٠‏ على تعر ما ذكرتاء آنفا هن 
الترتيب : والف كتابه المفتاح ١غ‏ : فابن شلدون اثما يعتى أن السكاكى هر 
الى هذب مسمائل البيان ورتب ابوابه ٠‏ همع اعترافه بان البحث البيانى قديم ٠,‏ 
والتاليف فى عسائله سايق على عهر السكاكى يقرون ؛ قبو يعترف للسكاكي 
بعيزة التهذيب والترتيب لمسائل البيان العربى ٠‏ ولم يعترفه بائه هو واضمع 
البيان ؛ وفرق كبير بين الرايين عتد النظن * 


وقى راينا أن عبد الل بن المعتز الشاعر العياسى المشهور التوقى عام 
57 ها هى أول عؤلف فى البيان والبلاغة ٠‏ وذلك يتاليقه كتايه « اليديم ٠‏ + الذئ. 
هى اول عرقى الوضموعات علبى الييان والبديم ٠‏ يتظام سبهيل جميل مع الشواهد 
والأمثلة , اما الجاحظ فلم يكن له هذا الشرف ٠‏ لأن البيان والبلاغة عنده اقوال. 
عمشرقة . وكلمات هروية ٠‏ واراء غامة ؛ واعا عيف الثاهر ققد. اتى بعد كثير من 
المثماء التين اناد مثهم ٠‏ وقيس من دراستهم ؛ وأما السكاكى نقد نهج نهج 
سيت القاهر فح شىء معن التقلسقف و عمق الآفادة هن المتطق فى دراسنة البيان » 
ومع التحديد والتقسيم والتيويب. والتمييز بين بحوث البيان والمعاتى ٠‏ 


اعا أن ابن المعتز اول سؤلف فى علم اليديم فيدهى للا يحتاج الى جفل ٠‏ 
وأما اانه آول هوّلف فى علم الييان + فلأنه بحث التشبيه والاستمارة والكناية 
فى كتابة ء وان كان ذلك بوجة اجمالى بسيط . واما هلم المعائى فليسنى لابين اللعتز 
ولا لكتايه اثر فيه ٠‏ * * وتهتن كذلك لا نسدد ومع غلم اللعاثئى الى هيد القاهر 





وث3ع *5ت اللمقدعة لابن شلدونت ‏ طيم التجارية * 


عد ا اس 


لآن سراسته له قد سيقتها مراسات كثيرة من اهمها دراسة : مؤلف تقد النثر , 
الأعدى فى الموازنة ٠:‏ وقدامة فى تقد الشهر ٠‏ والباقلاتى فى اعجان القران + 
واين سنان فى سير القصاحة ٠,‏ واين رشيق فى العمدة + ٠‏ واذ! كانت هبساحث 
علم المغائنى عند هؤلاء غير مميزة ٠‏ فتستطيم أن تقول انها كذلك عتد. عبد القاهر : 
وان كان أكثر احاطة وتفصيلة وتقدا وتحعليلا : وهى ‏ ومهثلها دراسات البيان 
والبديع لم ترتب وتوضمع فى الصيغة الالغيرة لها الا يجيود السكاكى الذى فهم 
عبد القاهر فيما بعيدا . ولقط مته كل 'شاردة + واشذ عنه كل أفكارء + بل أخد 
بعضن الآراء التى ابطلها عيد القاهر فيعلها رايا لد . مع الترتيب والتبريبي 
.و السسميق ٠‏ 


والباحثون يعترفون باثر اين المعتز وكتايبه فى دراسسات البلاغة والبيان : 
يقول المستشرق كراتشكوفسكى الذى نشر اليديع لأول عرة فى آوريا + في 
مقدمتة التى كتيها بالاتجليزية للكتاب ؛ عصورا اثره فى تاريخ علم اليديم : ان 
لهذا الكتاب اثرا فعالا فى تطور هذا الفرع هن العرفة الذى الف فية . وقل هن 
الكتب فى عرضيعة ها يدانية تآأثير! فى الأجيال التى قلتة ه يل تدر أن يعد 
الانسان فى كتاب مسالة اساسسية ليس لها اسل فى كتاب اين المعتن الذى نهن 


ويقول باحث محدت : قد اثر الكتاب فى تاريخ علوم البلاغة كلها فقد كان 
البديع لذلك العصير يشمل المعروف هن الوان البلاغة كلها , وقد تحدث 
اين المعتز فيه عن الاستعارة و التشبيه والكناية . ولا تستطيم السكم على هعقدار 
ايتكاره فى هذه الفقتون والملسصاستن ٠‏ لكن التشبيه والاستعارة والتعريشي 
والكناية , قد سيق بها + والمذهب الكلامى متقول عن الجاحظ + ومهما يكن من 
شى» فلو لم يكن له من جهد سوى التتظيم والجمع لكقاء ٠‏ 

وعلى أئى. حال فذلك لا يغضص. سن شرف عبد القاهر وهستزّلته فى البيسان 
السريبى #.قاتتا لا تشك فى أن عبد القاهر سس مدرسة بيانية . قوامها التوق 
وعمق التقد والفهم والتحليل للأدب : والوازنة بين شتى عاثوراته : وهو الذئ 
عرشي لسائل الييان بالتفقصيل و الاطتاب و التحليل و التمقيل + واقاد عثة جميع 
عن اتى بعده من رجال البيان و البلافة ٠‏ 


تقول كاتب (ا) : اسنتفر بين العلماء و الأنيام . ليس اين خلدوت ٠‏ أن 
الاسام عيف. القاشر الجر حجاتى هق عفؤنسى النبلاعقة العريية ٠‏ واول من اقنام 


٠ هو الاستاك رياض هلال سن كلمة تشرها يمجلة الأزهر‎ )١( 


حت 3 عت 


عفدها : ووشمع لها الصسوى. والاعائم ٠‏ وآشذ بضيعيها ٠‏ واتاف بها على اليقاع 
وسن لها رسوما وقوانين تعرج عليها ٠‏ باسلوب ل" يقوع يقصاحته لسان ٠‏ قال 
اليد يحيى ين حمرزّة الهسنتي جناهب ٠‏ الطر ان فى علوم حقائق الاعهجان » 
فى شاحعة تحة كتابة هذا + وهو عن هو علما وفشصل : « واول عن أسسن هن هذا 
القن الواعده ٠‏ واأوضح و7 ا ورتب كلاتيده + الضيخ 0 
رشق عن سور االشكلات بالتسوير المشيد : وفتج اذاهره عن , أكماامها . وفتق 
اتاهره بعد استقائقها واستيهامها : وله من الصتقات فيه كتايان : اعهدهما لقّبه 
ندالائل الاسجان : والأآشر لقية باععرار القلاهة ه ولم قف على تىء متها مم 
شققى بعيهما ٠‏ وشدة اعجايبى يها . الا ها تقلة العلعمصاء فى تعاليتقتهم 
عتّهما + + » وهينر صساحب الظر انر هعفن تعتقندون أن هيد القافن هو موؤسس فن 
يوهي اد عن كثمابية : أسعرار للب مر لاج سوه أين 
سو انسائلهم : هل ايتكر هبد القاهر كل هذه المباحث ابتكارا , : 
وارتجلها ارتجالا : فهو اين يجدتها وابو عذرها 5+ واتا لتعقنهم عن الاجاية 
قنقول : أن عيبت القاهر وحد للن صعيقه هن الملمهاع والأيباء بحوثا واراع شى 
البيات العريى متقرقات فى اثناء كتيب النشد و الأذب ٠‏ عمد ف اليها ولم شفلها وجممع 
شتاتها + وضسم الأالف الى اليقة ٠‏ والتسنيب الى تسبيية كان له من كل ذلك 
مجعموعة شسمتها كتابيه : أسرار البلاقة ٠:‏ ودلاظ الاعمانز ٠‏ وهو تارة يقر 
بالفصضل لاأربايه فيصرح ياسماثهم +٠‏ وتارة يغقلهم ويضرب عنهم صقحا ٠‏ قيظن 
بعض التاس أن المبحث من بئات اقكاره وكد ذهته وعرق حجبيته . ولو علفوا 
لرجعسوا كل شىء الى اريايه . وأقروا الأمر فى تصايه + ولسنا نتكر ان 
اوج اميه العو أ امو كر وي ري ححواو ور راك يه 
واكى باعداد من الشعر والتثر متواقرة ؛ ولكنا تشكر أن يكون هو موؤسس فن 
اليائهة برهم ها بقولة صساحب الطراق ؟ وعند القاهشر تقسبة نشّر باثه آقان همعن 
العلماء واتعاعهم التظر فية . حتى ابخلوا الضيم على علم القصاحة والبلاعة 
قيقول فى «١‏ دلائل الاعسان ه زذأي : اعلم أنلك للاترئن فى النتيا علهعا قد جرعنا لامعزر 
فيه بديئا واشيرا على ها جريى عليه قى علم القصاحة والبلاغة ٠‏ أها البدىء فيو 
انك لا ترى توعا من أتواع العلوم الا واذا تاملت كلام الاولين الذين علموا 
التأسن . وجنت الميارة فيه اكثر مث اللاضارة والتصريم "غلب سن التلوريعح 4 








والامر قى علم القصاحة بالضد هن هذا . فاك اذا قرات عا قاله العلباء فيه 
وجدت جلدله أو كله رهزا ووحيا ٠‏ وكناية وتعويكنما + وايماء الى الغرش. من 
وجه لا يقطن له الا من خلفل الفكر وأدق النظر ٠‏ ومن يرجع عن طيمه الى العية 
يقوى معها على الفامسهضن ويصل بها الى الشفى . حتى كان يسلا هراما أن 
يعسفظوا كلما للأولين ويتدارسوه ويكلم به يعضهم يعضا من غير أن يعرقرو! 
له معتى ويقفوا عنه على غرض صحيح + ويكون حندهم أن يسالو! عته بيان له 
وتقسمير +٠‏ الل" علم القصاحة + فاتك تر طيقات من التاس يتداولون قيما بينهم 
يسالوا عنها أن يذكروا لها تقسيرا يصمح ه ** وسترين أن عبد القاهن قد 
استرفه قفن دعوراه أن الغلفاعمء لم يتجاوزوا التلميح الى التصعريم و الاأشبارة إلى 
العبارة فى عسائل البلاقة والفصاحة ؟ واته فى كثير من الليباحث لم يزّد على 
ها قالوه الا فى الأمئلة والششو اهد + 


وقد عرض الأآستاذ اسمد المراغى فى كتايه « يعوث وآراء في البلاغة » 
لحيد القاهر : فذكر راى عبد القاهر فى القصاسة والبلاقة وهل يرهمان الى 
اللفظ أو الى المعنى )١(‏ . ثم ذكر اثر عبد القاهر فى يناء اليلاغة العربية وقال : 
وفى السق ان كتابيه يعدان أول المؤلفات العلمية فى هذه الفتون + يما اشتيلا 
عليه من التسقيق العلمى للمسائل التى تثاولها فى عرشن كلابه . ويما سلك 
فيهما من نهج البى عقرون بتدقيق عتطقى بديع : هع يقاء الأسلوب الأآديى 
ظاهرا لم تشيه هجنة ؛: فلا غرو أن قيل ان اول من وضمع هذه القتون عيب القاهر 
الجرجانيى + كما أن من الحق انتقول ايضا : أن عيد القاهن يوضعة هذين 
الكتابين اوجد علوم البلافة كاملة فكل عن جاء يعده قبسن من توي علمه : 
وما لم يتعركى له من مسائلها وزادوه فيها بعده + فهو قشور + تركيا لا" يضير 
الأبسيب (؟5) »- 


*: 1551+ دخ" المرجع ط‎ ١5١ ا هن‎ )١ 

(؟) حى 5,6 المرجع ٠‏ ويقول فى عوضبمع آخر عن عيد القاهر :ء آحيا 
عياات هذا العلم ٠‏ واأنظيا فيه توكسة حديدة + واستعار شيثًا من التحقيق 
العلمن واليحتث القلسقى لاثيات مسائل هذا العلم ه ياسعرافه حيتنا و اقتسات 
مدنا آخو م اسع نقاء الضصيقة الأآنبية صعليمة ل" معتورها وهسن ولا صضهقف 3 هى 55 
المرجع ) * 


د 81 امه 


وقال فى موسيم آشر : وفى الحق أن هذا البيان كان ؤليد احتكاك العربه 
بعضها ببعض ٠‏ ولم يكن بالعربى البحت الذى انتجته القرائح العربية 
الخالصة + فتاريم الآدنب حاقل ياسماء الأدياء والكتاب عن الموالى الذين كان 
يشار اليهم بالبنان فى رقى الآدب ٠ )١( ٠‏ 


ويقول عن كتابى عبد القاهر : اسلوية فيهما يجمع بين الطريقتين : قفيه 
قوة الجدل المتطقى ٠‏ ولة اللشرقة باصطلاح القلاسصمقة والتكلمين ٠:‏ الى الروعح 
اشبل الى طريقة التكلمين ٠‏ نفتها كزان فى ذه امدران النلهة » هريى الأسلوب + 
وفى تعبيره روتق وطلاوة ٠‏ مع سيولة وجزالة ٠‏ وعذوية وسلاسة الى قوة 
والاختيار » ز5) + 


ه شطاية » ابن عستا وأ اه اإشهرةاء ل رهما شرع وتسليل لقلسقة اأرسطوق واذآرائةه 
فى الخطاية و الشهعر . وقد سملها امن سينا هن فتوئ كتابه ء الششاء »ه ‏ قبولة 
لدي الفالتسقة الذين جاءوا عن نعدة * 


على ان عجهود ابن سيتا لم يكن ليذهب عبثا , لقد هرب كتاب ٠‏ الخطاية » 
لآرسطىق _ ناذا صمح هد] التسيير : وجغلة شى عتثاول الفكر العريى ٠‏ مدل 
هيا اسبابي التوفيق بين البيائين : العربى ٠‏ واليوناتى اللذين عاشا عتجاورين 
دون ان يتلاقيا ويتالفا ٠‏ 


وقد تحئق هذا التوفيق فى القرت الخشاعسي على بدن عيد القاهر 
السرجاتى (5) :1 


صستنقف عيد القاهر كتابين يعتيران بحق اتفس عا كتب فى البيان العربى 





زع 56 المرجم ٠‏ 
سس 4؟ مقدمة تقه التكثر لالدكتورنر طةهة حسين طيفعة سبفة تلاقة 
مالقا فرج - 


17 اسه 


قعتدعلا تقر1 اولههما تكاد تجزم بآن المزلف قر١!‏ الفصل الذى عقده اين سنينا 
والواقع انه درس +٠‏ الحقيقة » و ٠‏ المجاز » ٠‏ فتبين له ان تصور القدهاء للمجِان 
مصضطرب غير مستقيم ٠‏ فابك! يوضح مبهمه ؛ ويجلو غامضيه ؛ وقسسم المجان الى 
نوعين : لغوى وعقلى ؛ ثم قسم اللفوئى الى قسمين : اسدهما يقوم على 
التشيية واعا الآخشر فعبارة هن كل لفقظ استعمل هكان لفظ اشر لصملة ببتهعا ٠٠‏ 
ويعد فتحن تعرقف عجباز ارسطو الذئى يِجِيرٌ اطلاق اسم المشسن علي التوم : 
واسمم التوع على الجئسسى . واسسم التوع على توع آشر ؟ قمجِان ارسطىو هذا هو 
ما يسميه عبد القاهر + مجازا مرسلا » , واما المجاز الذى يقوم على التشبية 
والذئن يسسهيةه ارسطو ٠‏ صسورة شيسمعيه عيد القاهر ‏ استعارة م٠‏ وهى لفظ 
كان القدماء يطلقوته على المجان يكافة انواعه ٠‏ ولكى يقرر عيد القاهر مذهبه 
غير أن يغخرج يمال عن الحدود التى رسممها ارسطقى ٠‏ أما المجاز العقلى غهر 
من ايقكار عيد القاهر . ويصح أن تسمية «٠‏ المْجِان الكلامى ٠‏ لأنك اذا قلت هم 
الذى يتبته هو إلله تعالى + وينفق عيد القاهر جهدا غير قليل فى الدقاع عن 
مسازه هد 1 وق تعبير مه --5 المجاز الملعروفهة 5 ولكن أ كك أن الأسماسن الشئن 
يبنى عليه هذا التمييز مسحل للنظنز ١١‏ * 


اها كتاب ٠١‏ دلائل الاعجاز » شيحاول فيه سبد القاهر ان يثيت اعجاز 
القرآن ٠‏ وهى امر جعله علمام الكلام الغرضص. عن البيان من عيهد بعيد ٠‏ ولكى 
يصل عيد القاهر الي هذه الغاية ايد بحثه بتقضى نظريتين قديمتين : 


أإحدااهها : تجعل جمال الكاثم فى اللفظ ٠‏ 

والأشرى : تجعله فى العتى - 
هو فى تغلم الكلام ٠‏ ان فى الاسلوب ٠‏ ثم يحاول يعد ذلك أن يبين فيم يكو نجمال 
الأسلوب وروعته ٠‏ فيدرس المملة بالتفصيل : متفردة ومتصلة ؛ ويضطره 


وضعرورة مطابقة الكلام لقتضى الحال - وبذلك يضمع أسبامن ة قم لالعاتى 5 
المشهور + 


- حى 55 المرجم السايبق‎ )١( 


ب 137 اه 


ولا يسع من يقراا ٠‏ دلائل الاعجاز ٠‏ إلا أن يعشرف يما اثقق عيد القاهر 
من جهد سادق خصب فى التاليف بين قواعد التمر العريى وبين آراء ارسطو 
العامة فى الجملة . والأسلرب , والقسول ٠‏ وقد رفق عيد القاهى فينا ساول 
توفيقا يدعو الى الاعجاب ٠‏ واذ! كان الجاحظ هو واضع اساسسن البيان العربى 
حقا ٠‏ قعبد الثاهر هو الذئ رقم قواعده واحكم بقاءة جلاع 


البلاغة العربية فى العصر الحديث : 


تعددت الذاهب الاأدبية فى العصير العديث ٠‏ وتعندت معيها فى اذهان 
المعاصرين المقاهيم البيائية ه ودعوا دعوات كثيرة حول اليلاقة ٠‏ دعا البعضن 
الى الاهتعمام بالمخمون ٠‏ والى عذهي الالتزام فى الآدب ٠ه‏ ودعا آشرون الى 
المتاية بالشكل والصررة + ودعا الزيات الى التوازن بين هنين العتصعريي (5؟) : 
ودعها سلاعة عوسى فى كتايه « البلاغة العصرية + الى العامية والى تبذ البلاغة 
القديمة التى سماها بلاغة الانقعال والعاطفة : داعيا الى ها سماد بلاغة المنطق” 
ان أت يكوت المنطق لآ اللفة اساس البلاغة + 


والفب الرّيات كتاية ٠ه‏ نقاع هن البلاهة هم ه رلأيى قية أن البلاشة العربية 
تلاقى ثاذث صعريبات هى : الصحافة : والسرعة + والتطفل أي تطقل بعضى ذوئ 
الهاه على الادب . وعحدد البلاغة بانها ملكة يؤّثر بها صاحديا فى عقول التاس 
وقلويهم من طريق الكتاية او الكلام . وراى أن البلاغة لا تقصل بين العقل 
و" معن القكرة والكلمة . ولا بين الملوضوع والشكل ٠‏ ورائ ان الفكرة والصورة 
والأسلوبي كل لا يتجِزا , وأن الاسلوب مركب عن عتاصر فى الأفكار والعسسور 
والعواطف ثم الالقاظ المركبة واللحسنات المختلفة , واأشار الى قضية اللفظ 
واللغتى . وذهب عذهبي آتصار الصسياشة ؛ ورسجع صقات الأسلوب الى ثلاثة : 
الآصالة . الوحازة . التلذؤعم او الموسيقية ٠‏ 


فيه أن نعمل على أن تكون العريية هى لغة البيت والمدرسة والشارع عن طشريق 
فثك فلكتها فى تقس التلاميت السغقان بالحقظ للتصوص الأآدبية الختارة ٠,‏ 
لا بالاغتماد على القراعد الجاقة + 








+ من المرجع تقسيه‎ 7١ ص‎ )»١( 


والجملة و الققرة والغيارة ه وعلم المعاتيى هندة يمغل فى بعسث الجملة ٠‏ وهلم 
البيان واغلب علم اليديع يدشل فى باب الصسورة * كما دعا الى نفراسمة الفقتنون 
الأدبية من قسسمة وهقالة ووصف ورسالة وهمتناظرة وتاريم وحعل صمقلات 
الأسلوب هى : الوضوح . والقوة والسمال . وجاراه قلياا طه حسين وغيرء 
فى كتايهم اللمدرسى البلاشة الواضعة ٠‏ 


وجاء اعين الشولى قالف كتايه ٠‏ فن القول » مساولة منه لمنهج يلاشي 
جديب ٠‏ وفن اقول عنده هو اليلاغة يلغة العلماء القدامى واللعدثين . وفى هذا 
الكتاب يدعو الى 0 القول وعلاقته 0 القلسفة والجمال والنقس . 


أ صور الايضاح الملن رهى : التشييه ‏ الاستعارة ‏ الجانّ ‏ 
الكناية ‏ التجريد ب القلب - اسلوب الحعكيم ‏ اللبالفة ‏ تاكيد الملدح ‏ 
التدبيج ‏ التهكم ‏ التجاهل ‏ الفكاهة ٠»‏ 


؟" ا صور التعبير الظللة من رهز وايعاء والقان وتورية واسمتخكدام 


ثم تدرى اليلاغة فى القطعة الادبية ٠‏ ثم البلاغة فى الاساليب الفنية فى 
الآادب - 


وقد خاول الأاعام محمد هيدة تجديد دراحبات اليلاقة عن قيل فى الأازهر 


5 0 5 
1 3 لحك للك 2 
تحو نالاعة هه م 


وحين تقدم هذا الكتاب . فائنا نريد آن تدرس مواضم الاتسال والاتقسمال. 
فى البلاغة العريية بين القديم والجديد +٠‏ ذلك أن البلاغة الجديدة ترتقيط 
يغخطى التقدم الاتنسانى السريعة . والتمكم فى الطاقات. الهائلة ٠ ٠‏ ولذلك قان 
هذه البلاغة الجديدة تعير عن عحاجة العصير الى لقة اتصصمالية جديدة ٠‏ 





واليست البلاقة الجديدة النشودة متقصملة هن النظريات القديعة . كمسا 
أنه ليست هرضنا التاريخ العلوم التطبيقية على الممال الاتساتي ٠+‏ ولكتها 
استجاية شرطية ٠‏ لما آقايته اللغة الفنية من طاقات حديدة . ولعل برتارد شو 
« وهى قرين « ويلن ٠‏ فى آنب الأجيال الماضية ٠‏ من الرواد الذين غطتوا أيشضا 
الى وجوب البحث فى التراكيب اللغوية + لكى يساير اليجاء مقتضيات الهياة 
.ولكى يصور فى الوقت نفسه الواقع اللغوى ٠‏ الذئى لا تسكيه الصروف الهجائية 
حكاية تاعة ٠‏ غالاختلاف بين الجماعات والطيقات ٠‏ على المغارج والأصوات . 
شائع وبديهى ولايد من الوصسول الى رهوز ٠‏ فى حروف الطباعة والآلات 
الكاتية . تصور ذلك الواقم اللفوئ ولابد فى الوقت نفسه من الاتكاء على 
الاختزّال ٠‏ افادة عن الوقت الضائع سدى فى الاملاء ‏ والتدوين والطباعة ٠‏ 
وقطن ٠‏ شق » )١1(‏ أيضما الى ان رزجال الأعمال عالوا عن الأآواعر المدوتة الى 
الأواعر المكيرة كصسوتيا . أو اللعمجلة يواقهها الحسوتى وكات يعسن ها استشهعرت 
الحياة انها قى هاجة اليه . روهى بلاغة جديدة ٠‏ 


وقد اهتم ,عصيرنا أخيرا يوهذه البلاغة الجديدة ودراسة اللفة ذاتها 
.وتاثيرها فى تنظيم حياتنا اليومية + يعيث أن الآمر ‏ كما يقول ماكلوهان ‏ 
ينتهى بالجتمع الى ان يشيه صورة أو صدى لغويا لقواعد اللفة + ويقول : ان 
ماركسية مرتيطة بفكرة أن التكنولوجيا الستاعية للقرن التاسع عثر هى اساس 
زوال الطيقات « لا شىء ييدى اكثر هدفا من الفكرة التى تقول يان الرسائل 
اللفوية تستطيع تشكيل التطور الاجتماعى : على الأقل بقدر ها تفعل وسائل 
الاتتاج . * 


وندهبي الى أن الاشخاحى الذين يديرون الوسائل لحساب اصعحايها د الهم 
عقال صرفب للاهتمام يبرنامع أو نمصجتوين الراف مو أو االصبحقفب أ الأفاتم أعا 
أصسعاب الوسائل فيتصب اهتمامهم على الوسائل فى ذاتها : انيم ييتمون على 
الآاشخصن ١ه‏ يرشيات الجميور 8 ورهى حعيقة هامة ضاعضسة للفاية + ان أصسحابي 
او الوسسيلة داخل الوسميلة + 


ادي اليرةق التلقراشه ؛ الى اعادة بنيتها ؛ قضمت الجريدة على السرح تماما 2 





٠» اللغة الفتية ه  عالم الفكر  الكويت‎ ٠ : مكتور عبد الحميد يوتس‎ )١( 


-أاة هه 


كان لبرتارد شو معن الذكاء وقوة التغيل ها مكثة من اللقاومة فوضيم الصحافة 
على ششبة المسرح ٠‏ واستخدم فى المسرح المجادلات العزيزة على السب 
واسلويها فى الاهتمام بكل ما هى اتساتي + على نحى ما قعل ديكنز فى الرواية : 
أما السيتما فقد حلت محل الرواية والسعافة والمسرح قى وقت معا + ثم جاء 
التليفزيون واعاد المسرح الشامل الى الجمهور 


أن الاحساس بالماية الى لفة قنية جديدة أو بلاغة جدنيدة قد أشتد يمد 
لهور السيتما الصاعتة ٠‏ ان كان من القروض أن يتحول السموع الى عتظور : 
وان يستفتى المتذوق هن الكلثم ٠‏ يما يشاهده من الآشارات والصركات معن 
الصور وهن الرهون ٠‏ ولقد حاول هذا الفن الصامت ان يوصل البلاغة الجديدة 
الشاحصسة به ٠‏ فلكل قسمة من القسيمات معتى ٠‏ ولكل. ايعاءة داكلة وهم تلك شان 
مياق السركات و عطام ال علي عمعاودة التاعسلي قن الضصورةظ [التسمركة قنك 
جعل بلاغة السيتما الصسامتة قاصرة عن الوقامء بعاجات الشاهد . الى 
استشلاهيى المعاتى يتفاحسلها ٠‏ والكتاهر بابعادها . وعِن احل ذللك اقتين 
التدوين بالصورة المتحركة -٠‏ اقترن بها شرها وتوضصيها واعلاما ٠‏ ولم يقفه 
الأمر عتد هذا الهن + فقد احعس القراعون على الصورة التسركة الصاعتة ء 
يان جماغهير المشاهدين لا يقنعون بالمنظور على هذا النمو : وكان منالضرورئ 
كن تتوسل البلاغة المديدة المنطورة بالكتاية . تسجل السوار لكى يستكمل 
التذوق عتعته هن هذه البلاهة الهديدة زاع » 





قللغان الأحخصاس قموطاة الصورة الصاهتة واقتراتيا بالكاتم الدون : قنك 
.خف + عندما كم التزاوج بين السورة والصوت ٠‏ وظهرت السينما التاطقة , 
وتحهول تسهيل الصورة عن الاشكال والرعهون والعركات والامارات ٠‏ الدالة 
بذاتها على المشاهر والواقف . الى اتجاء شيه راقعى ٠‏ لآن الشنَ الجديد 
يتوسل بالصوت والصورة معا + ولم يعد التتوق فى عحاجة الى القراءة 
بيصيرة + ولم يغد كذلك عطاليا ب ففقته وبين ققسية نتشفحسر لتفاحصسل الحركة واسيم 
مثله مثل المشماهد السريعية ٠‏ بيد أن السيتما الناطقة لم تستكمل عقومات بلاغتها 
الجديدة فى المراحل الأولى ٠‏ لأثها لم تتغلص تمسساما من اسلوب الصورة 
الصمامتة . ولاتيا استعارت يلا روية ‏ اسلوب التمثيل السرحى + فى الشركة 
والهوار ٠‏ وفى مود المتظر وثيات المشهد اماع النطارة ٠‏ كما أن المرحلة الأولى 
عت اليلاغة السينمائية ب اذا صح هذا الوصف. . حاولت ١ن‏ تقترض وسيلة 
العرض. للأغانى ويعض الصوى الطبيعية ٠‏ فيما يشيه ٠‏ الألبوم » (؟) . اى انها 
كانت عستقلة أو شية معتقلة : و اكقدت . ت هكانا من السمياق برائبطة غير عشوية ٠:‏ 


+ هه 5+ المرهم السعايق حى كرة‎ 1١( 


1177 هه 


ويبدو 3 الياعث على اتخاذ فدة الطديقة فق الاقادة ا عن | العبسل 
ينتزاع واحريو د ا .لا علاقة اله بالقصة السيشائية ٠‏ ومن المهم ان 
العملل السيتمعادن عمكن أن تكسو فتا كماد القوهات اللضفئئعة الشنيية ل فأن 
السيتاريو » عيارة هن كاتن مضوى حى +٠‏ له وعدتة وعتاهم ثعوة وله عسار»ه 
المتكامل ٠‏ الذئى ل" يعرف الاحهتزام + 


ويداهب عاكلرهان الى أن الوسائل . كاستداد لهسواستا 0 عاتقات. 
جديدة ليس فقط بين عمواسنا + ولكن فيما بيتها هى آيضا ٠‏ عندما يق كر يعضيههلا 
فى يعشى ٠‏ قالجتسن الاذاعى المسموع قير شكل نشرة الأشبار بتفس الطريقة 
التى غين يها شكل الصسورة فى الهتس السينمائي الناطق - كما أن اتجتس 
التليقزيونى احدث تفييرات جذرية قى يراعج الجنس الاذاعى المسموج + وقى 
شكل الرواية التسجيلية أو الوصقية ٠‏ 


والشعراء والرسامون هم الذين يستجييون استباية فورية لوسيلة جديدة 
كالراديو والتليفزيون ٠‏ فالراديو والجرامفون والشريط السجل اعادت لثا صرت 
الشاعر ياعتياره بعدا هاما فى التجرية الشعرية ٠‏ وعادت الكلمات مرة اشرى 
لكى تصيح توعا عن الرسسم يا لأشياء - ولكن التليقزيون يما يتطليه عن مشارعة 
عميقة + ادن بالشعسراعء الشبان فجاة الى أن يقدعوا اشعارهم فى القاهى 
والحدائق العامة وقىي ان عكان ٠‏ فظوهور التليفزيون جعلهم يحسون فجاة 
بالرقية قى الاتسال الشقمى يممهورعم ٠‏ 


ويرى ماكلوهان كذلك ان القئانين اليوم في عقدورهم تصمتيف وجبتهم من 
الوسائل التى يصنفون يها برتامسج سمطالعاتيم . فالشساعر يتيس قنرق 
استغل الى ابعد حد ثقافة القلاحين الشفوية فى تهيئة مؤثراته الأنبية + 
فى وقت مبكر ٠‏ أن يؤثر تاثيرا نويا ٠‏ افنقصيدته اء 1غنية ا حب الالفريد بروشرك + 
تسعد ععقلم قوتها عن تداشل شكل السيئما ولقة الجائ فى بعضها البعشى ٠‏ 
شف وحسل هذا الموّع الى قمة التاثير شَى قصيدتة « الأركىئى البياب © ولم مشتسصي 
فى قصسيدة فيروقشرك على استهداعة للشكل السمستعاتو غراف ٠‏ ولكته استخدم 
فى ه اليس ٠»‏ قشخصية يلوم 12210053 تقلها جويس تقلا صريحا من شايلن ( وقد. 
سمفاة و شورقى شايلن » فى قصيدته صحوة الفيتيجان . أو ٠‏ اليقظة القيلية ». 
ورشايلان بدوره - هثله مثل شويان الذى وافق اليياتو على اسلوب اليالية ب 
قت اكتشف. مزيجا رامعا عن الباليه والسينما حيث يتئاوب تشطر البظة و التشورة 


الياقلوفية ‏ نسية الى راقصة الياليه اللشهورة ٠‏ ياقلوفا  »‏ تقد ورفق يهن 
خنطوات الياليه التقليدية ويين الايماء السينسائي حيت تتلاقى فى تسب عايقة . 
السخرية .والفتائية على تحى ما تراه اثيضا قى ٠‏ بروقروك »و ٠‏ الوليس > 
والفتانون فى مختلف الجالات هم دائما اول من يكتشف كي قيمكن لوسيلة عا 
ن قصمتخدم او تطلق طاقة وسيلة الخرئى * ويشكل ابسط هى الطريقفة التن 
0 الممثل القرتمى شارل يوابيه ليعد مذيحه القرتمى الأمريكى ٠‏ 


فالكتاب الطبوع شهم الفتاتين هلى اهادة كل اشكال التعبير ها امكن 
الى السد الوصقى والروائى الاورحد للكلمة المطيرعهة - وان ظفيور ورسائك 
الاتصال الكهرياتية قد حرر القن على القرر من هذ! القيد خائقا عرالم يول كل 
266 وبيكاسيق ٠١‏ وبراك #تتتوهدظ ؛, وايزتشتين صتذع عدعفاظط 0 والخضواآان 
ماركس وحينسن جريس * 


وعتيما طيقت طريقة السيتاريو ٠‏ أو التقارير الصورة :+ على المقسالن 
أو التقاء وسميلتى اتصال ‏ كما يذهب الى ذلك ماكلرهان هق لعسظة صيدق 
واكتشاف تؤدس الى اشكال جديدة +٠‏ ذلك ان التوازن بين وسيلتين يعسكنا 
عند احداود بلوسيوي ويتتزعنا عن التبلد الترحجسى * قلحظة تلاقيهسا تحررنا 
وتشلسنا عن المتر والرعدة اللتين تفرضهما هذه الوسائل على حوراستا ٠»‏ 


وتشيلوا أن عصى التدوين على النيج القديم قد انتهي + وأن اللغة اللسانية 
تستعيد مكانتيا . وتعود الى طبيعتها المجهورة ؛. بكل ما فى الصوت من تير 
الى الصورة اليسعرية والشسية والذرلية : الى جاتب الصود الصوتية بطبيعة 
الهعال ٠‏ 


واستند المبالغفون الى اتجباهات ٠‏ ظطهرت فى راقم السيا؟ اليه مية , منها 
الصوتية والرسائل الصوتية والرموز الصوتية ايضا : وقيل ان هته التسجيلات 
)١(‏ امرجم العمايق حى 85 + 


دأ سه 


للمستندات الغطية + واهان على تقوية هذه البلاغة الجديدة ٠‏ حتى فى الصياجم 
اليوهية التقدم الياهر فى اجِهزَّة تسجيل الصوت ٠‏ وتطويعها لعاجات التاس : 
على اختلاف البيثات والظروف + واصيح من المالوفه أن يعصصل المرء على 
مشتارات عن الشعر : يصوت الشعراء الذين ايذنعوها ٠‏ تداعا كما يعصل على 
همثل تلك المنتخبات مطبوعة فى كتاب والمهم فى هذه الظاهرة )١(‏ : 


اولا : ان الصوت اليشرى له عن التاثير ما ليس للرعون المسجلة له + ايا 
كانت قوة الرهد .٠‏ وايا كانت قدرة القارىء علي تمثل السوت + 


ثاثيا : ان صوت الشاعر نفسه يمكى الخلجات التفسية وظلال المغاتى , 
التي لأ تبديها القراءة م ومن هتا ظيرت شهصمية الشاهر ٠‏ يبصماتها الو إاضيحة؛: 
ويتاثيرها الياشير على التترقين لشعره ٠‏ 


واستحدث الجتس الاذاعى المسموع أيضا أثارا حاسمة فى عالم الفنون , 
وغير معن عناهج البلاغة والتقويم . واصبحهت الاذاعة كالسيتما تعتمد على 
اأساليب خاسة فى الكنابة ايها ٠‏ مع فارق واضح بينها وبين الصسررة التسركة 
التاطقة . عن تاحية الجماهير التى تفيد من البلاغة الجديدة + ذلك لأن السيتما 
تشسية المسعرح ٠‏ هن حيث أن الممهور يحتشد فى صسعيد واحد لتلقى القن 
والتقاعل ممه + أن أن العقلية الجماعية تتغلب الى هد ما على العقلية القردية, 
ويقتهى ذلك توقيتا ممكما للعروضنى + كما يقتشى اطارا ععيتا وسمياقا زهتيا , 
لا يتبغى تجِاوزّء الا بالهد العقرل ٠‏ إما الاذاعة فالملسشتمعون اليها فقرادى ٠‏ ولى 
اجتمعوا ؛. ففقى اساكن اختاروها ولم تفرض علييم . ومعتى هذه الحقيقة أن 
القرت تغلب علي عقليته . ول يثوب تماها فى العقلية السساعية لممسهور 
المشماهدين + ولذلك يقتسم الاعلثم الاتذاعى بائه مويه الى افراد + ٠ ٠‏ اته يختلف 
عن الشطية . ويشتلقف هن السصوائن فى المسرسية أو القيلم + مع الاعتراف 
بمقتضصسيات التحول من بيلاغة لها قواعدها : الى اشرى لها شخصيات اخشرى , 
ففى هده المراعل تجد أن الأذاعة تتقل متاهج السرح والسيثما قى الاعابيت 
المباشرة والسوار ٠‏ ولا تتخلص عن عمنصة الخطيب و المعلم ٠‏ بيد انها تقيد عن 
الأاجتاس التى سيقتها . ولاتزال تعاصرها ٠.‏ وتنشىء يلاغة خاصة يها ٠‏ تلتزم 
جاتب الرعهوز والوؤثرات. والتشارف الصوتية الأشرى ٠‏ 


ز١)‏ تقس المرجم سن 11١‏ + 


ولا |تنستطيع أن نذهب الى أن ٠‏ التليقزيون + هو شاتمة المطاف بين هذ»ء 
الوصسائل الاأعائمية وأئه صاحب الكلمة الساسعة فى البلاغة الجديدة ‏ التئى 
استشعرتها السياة بفضل التقدم الباهر فى الطاقة والمركة . وانتاج الوسائل 
الاعلامية - والتليقزيون يعتمد على ها يسمى بالشاشة الصغيرة ٠‏ وهو يجمع 
هذه الناحية ويشيه السينما من ناحية: المنهج . ولكنه يختلف عنها قى أن مسا 
يعرشن يقدم الى التامسى ٠‏ حيث هم ٠‏ فيتتقل اليهم . ولا يكلقهم مشقة الاتتقال 
اليه + وهو يوجه الى الأفراد فى اطارهم الاجتماعى والقومى . ولكنه + بحكم 
ليس كالراديو يتقلالثقافة والاعلام حتى للعاملين قىالمصاتع والمزار ع والدكاكين 
٠٠+‏ انه يتطلب استغراقا كاملا أو شبه كاعمل ؛ لتتم الافادة من عروضه ٠‏ 
والتليفزيون + على خطره ومكاتته ؛ قد حول التاس عن الشركة الى السكون ٠‏ 
يات سمت السرح 5 السيتما اما نكون شى وقت هحفت ٠‏ رهاية االذهاب الى 
دور التمثيل أو العروضص السينمائية وغيرها لا تتحقق الا فى مواقيت الراحة ٠‏ 
وليست فى كل يوم ٠‏ ومع ذلك قهذا! الجنس الاعلامى من اقوى الأجتساسن 
الاعائمية ٠.‏ لأنه يتتزع الصورة والصورت + ويوزعها على التناسن فى بيتة 
متسصسعة ٠‏ ولاتزال هناك خطوات فسيمة يخطوها التليقزيون ٠‏ حتى يقترب من 
طاقة الراديو على طى المكان ٠‏ وشاصة بعد استخدام اقمار الاتصالات * ومن 
ماكر هذا الجنس الاعلامي أته بعث اشكالا فنية وادبية + كان عقدرا لهسا أن 
تخععال وتدوقف + وعلىئ رآسن هذة القتوىن الرقس التعميرى . كما أنه اتاج 
للتمثيليات المسرحية والسينمائية جمهورا اوسع : الى جانب التدثيليات 
الخاصة به - بحيث يمكن أن يقال أن هذا الجنس الاعلئمى قد استحدث يدور»ه 
بلاغة جديدة + وهى وان اقتربت من اليلاغة السينمائتية الا آنها تستهدف 
العقلية القردية . أكثر من استهدافها للعقلية الجماهية )١(‏ * 


ويذهب جان بول سارتر (7) الى أثتا « نتصل بالناس حتى دون أن تريد 
هَد| الاتصال ‏ بوسائل جديدة ٠‏ ومن زوايا انعكاس جديدة ‏ نعم يظل الكتاب 
بعقابة فرقة المشاه الثقيلة التي تنظلف البقعة وتحتلها ٠‏ ولكن لدى الآدذب قذائقف 
موجهة تذهب بعيدا وتقلق وتزعج دون ان تكون هى الفاصلة فى الآمر + وأولها 
الصصسيقة * والمؤلف الذى كان يكتب لعشرة الاقف قارىء ‏ اذا اعطى صمحيفقة 
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ريغ عراتت هن داو هيئة الاذاهة البرمطاتية * وعلى السرح اللندتق لم تكن 
لتعوز ‏ حي فى حال اقتراض نجاح غير محتمل . اكشر هن عشرين الى 
ثلاثين الف عتفرج ٠‏ فزودته الاذاعة المسرحية لهيئة الاذاعة البريطاتية ‏ عن 
طريق الى يقصف عليون مستمع ٠‏ والشيرا دار الغيالة ( السينما ) أذ يتردد 
عليها فى العوى القرنسية اريعة مليون شهصسى + واذا تذكرنا أن + بول سوداى » 
الناقد الداثم المريدة الطاعب 16385 هن سمتة 55752 كسان يلوم 
اتدريه جيد قى مطلع القرن المالي على نشره كتبه فى طبعات معصدودة فان 
تباح قصنه « السيمفوتية الريفية » فى دار الشيالة ٠‏ بيسر لنا أن تقيسى الطريق 


ويذهب سارتر )١(‏ كذلك الى ضرورة لجوء الكتاب والأبياء الى وسائل 
جديدة الى جاتب الكتاب ٠‏ وهى موجودة سلفا . وهى التى وسمها الأمريكيون 
ياسمم الوسائل الجماهيرية ٠-٠‏ ٠ه‏ وهى السيل العقيقية لنحصل على الجمهور 
الامكاتى : الصميفة والمذياع . ودار الخيالة + طيعا هلينا أن تكيت وساوستا : 
من الموكد أن الكتاب اثمال اأشكال لدف واقدهها فو سبو الموكد أن هليتا فأاقها أن 
ترجع اليه ٠‏ ولكن يوجد فن ادبى للمنياع ولشريط الغيالة وللعقالات الرئيسية 
صبيل شعبيته ٠‏ فدار الغيالة تتحدث اصملا الى الجماهير ؛» وتحنتكهم عن 
اللحظة التى هم فيها اأضعف عقاوعة ٠‏ وفى حال الاستسلام للخلوة استسملاما 
يكاد' يكون عضويا . والمذياع اليوم يستفيد من ذلك فى خداعهم , ولكن هذه 
هى اللحظات التى تمكن فيها الاهابة يحسسن نيتهم ٠‏ فيما اذا كانوا لا يقوعهون 
بعد يدورهم ٠‏ كما تفرضه عليهم شخصيتهم : أو قد كفوا هن القيام يه + 
ولنا قى هذا الميدان قدم + قعلينا أن نتعلم كيف نتحدث فى صور ٠‏ وكيف تثقل 
الأفكار من كتينا الى هذه اللهجات الجديدة ٠‏ 


ولا يقصد سارشر أن يدع المبدعون كتيهم ليحورها غيرهم + ويعرضيا 
على لوهة العرض فى دار الشيالة او فى اذاعات الراديو ٠‏ يل يجب أن يكتب 
هؤلاء مياشرة للشيالة والوجات الاذاغة ٠‏ وقى ذلك ما يتيح لهم الآأيعاء 
للجمهور بمطالبه الخاصة ٠‏ والارتفاع به قليلاً قليلا . حتى تتكون لديه حاجة 
الى القراءة > 





+ تقس المرجم حى لفاولا‎ )١( 
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وقيل أن تتقلس هن هذا العركى لما بين ٠‏ االأجناس الاأعلامية ٠»‏ والملاهة 
الجديدة عن وحدة ترين لزّاها علينا ان تطرح سوّالا اعام الدارسيت والتقاد , 
وهذ! السؤّال هو - اد!ا كانت الأجناس الاعلامية تصدر هن لفة واحدة أو أصل 
لفوى واهف تتطقه الحواس الأتسباتية + فيل عن الممكن الآن ترحمة آكر اسلاسيى 
يصطنع وسيلة خاصة يه الى اثر قتى آخر ويوضوح اكثر نتساءل : هل من 
الممكن ان نترجم تحقيقا صحفيا يتوسل بالوسيلة الصحقية الى الجعاهشير ٠‏ 
الى برنامج اذاعى صيق من طبيعة الوسيلة الاذعية 1 


البلاغة هى الوسيلة : 


وها ثنريد ان تدخل فى الاختلافات الكثيرة اللتى ظيرت فى المدارسن الفئية 
المختلقة بل يكقينا ان نؤك على ملاحسظة واحدة تستحق الاهتمام . وعى تنيع 
من وحدة الاجتاس ‏ الاعلامية + ذلك ان وسائل الاعلام الجديدة قد بعثت مرة 
اخرى الفلسقة البلاغية القديمة ويخاصة أن الاعلثم ائما يستيدق المشاطبين 
أو المتلقين بالدسرجة الاولى : اب أن الأآثر الاعلامي يقوم على عقومات الصتاعة , 
وهى تسميم العمل طيقا لمثال سايق ٠‏ وثائيا تثقيذ هذا العمل ٠‏ على اماس من 
قراس عمعكمة + اتعنى لولاا والشير! بعاثقنة الجزء بالجزء + ل وعلاقة الهذء 
بالكل . وثالث! افتقار هذا العمل الى الات واجهزة لا يمكن أن يتحقق يدوتها ٠‏ 


أن هناك جيل جديدا ييرز ٠‏ يمعمع تجارب الكتاب والجراعقون والسينما 
والراديو والتليقزيون فى صعيد واحد : هذا الجيل يدرك ان الكتاية ليست 
الا وسيلة لتحويل السموع الى مرثى , ثم اعانته بالاصطلاح أو الرمِنٌ الى 
عرثى اهرة الشرى + وان القلم والقرطاس ليسا وسيلة ابداع ولكنهما التين 
لجرد التدوين والابداع ٠‏ يتم بهما ويدوتهما على السواء , وكذلك بقية ألجهزة 
التسهِيل وادواته )١(‏ + وفطن هؤّلاء الطامحون الى تحقيق البلاغة الجذنيدة 
باسلوب عقاير لاساليب الذين سبقوهم فهم يدركون ان الاثر الفنى كثيرا 
عا متكامل قي التقسن ٠.‏ قيل المشروع شى اير ازّه كلعة متطوقة : أو حوركة موشعة . 
أو هاذة مقشكلة + وعلى الرهم عن ذلك فان الابدا ع يتم أيضما فى لحظات ايرازه 
الى العالم الفارجي . ذى أن الرسامين والمثالين والانياء عن يفكرتا باثامله 
او فرشاته اى قلمه + وما اكثر الادياء الذين تنتشر افكارهم ومشاعرهم على 
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اطراقف اقائمهم والذين يتشئكون الصسور القلمية والقسسنى : وهم يدقرن 
باعسايعهم على الالة الكاتبة , وكتلك يصنع الكثيرون من الرسامين والمثالين 
والوصسيقيين + وهذه الحقيقة هى التى دفعت القتشين عن اليلاغة الجديدة ٠‏ 
والاأشراع والادام + » واذا تعذىر تروحيد هذه المزراحسل فى شخصى واعهد ٠‏ فمن 
اليسير توحيدها فى اطار زهاني مكاتى واهد )١(‏ * 


وقد اطلق عاكلوهانت عيارة «٠‏ اللمغرفة التطبيقية »ه على التورة الطويلة التى 
حاول يها الانسان أن يترجم الطبيعة الى فن + ى « تطبيقى » يمعنى أنه مترهم 
او همتقول من قوع الشكل المادين الى قوع كن : ويذهفه الى أن ه معسهخهون » 
وسائل الاهلام لا" يمكن التظر اليه عستقلا عن تكتولوجية الوسمائل الاعائمية 
تفسمها « * طالكيقية التى تعرض يها المؤسسات الاعلامية الموضوعات والجمهور 
اذى اليه اله كاتمهة يزكر علي ا 1 ب وو ويا ' ولكن طييعة وسسائل 
الاتصاق ٠‏ ور يعرهى ماكلوهان وت مر لعل تعكس فى تصوره التطور الانساتى 
وهى : المرحلة الشفوية ٠‏ عماقبل القلم : أين المرحلة القيلية . كم مرحلة الكتاية 
الخقطية ٠‏ ثم عصير الطباعة . فعصير وسائل الاعلام الالكتروتيه + وطبيعة 
وسائل الاعلام المستخدعة فى كل مرحلة تساهد على تشكيل المتمع آكثر عما 
يساهد عمضعون تلك الوسائل على هذا التشكيل + وهذا الاسلوب فى دراسية 
التطور الانساتى ٠‏ ليس اسلويا ميتكرا ٠‏ فقد رايتا تقسيم ويلز وتصوره لمعاهل 
الحمشخسارى هنذ تعلم الانسان كيف يتصل . كان من المرحلة الشقوية الى 
السمطربة كم م الى الشقوية مرة اخرىئ : 


ومرقض عماكلرزرهان رائى تقاد الاعلتثم الذين يدهون أن الوسائل الجديد+# 
ليست فى حد ذاتها شرا او خيرا + ولكن الطريقة التى تستخدم بها هذه الوسائل 
هى التى تحدد ذلك - ويقترح كبديل آن نفكر فى طبيعة وشكل الوسائل الاعلامية 
الجدهدة . فعهعوتن التليقزيون الج ميف ليس له علئقة بالتغييرات المقيقية 
التى يسبيها التليفزيون + كما أن الكتاب قد يتضعن عادة تافية , ولكن ذلك 
اليس له دخل فى ععليية القراءة ٠‏ قالرسالة الاساسية قى التليقزيون هى 
التليقزيون تقسهة + العملية تقسها : كما ان الرسسالة الأصاسية فى الكتاب. هى 
المطبوع + غالراى الذى يقول ان وسائل الاعلام ادوات تستخدم فى الشير 
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ل ا اقلاميا يدك البقى : 0 ا ثقافية راقية ٠‏ امون 
المسن مهمبا الديه و و وو العميقٍ للتليقزيون هى الطريقة التي يعدل 
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ويريف بالاضافة الى ما تقدم من تعييرة أن يرّكد على أن لكل وسيلة جمهررا 
عن القاسنى يفورق عبيم لهته الوسيلة اهتماعمهم بعخسعوتهيا ٠‏ فالتليشقزيرن 
ء كوسيلة » يعثل معور اهتمام كيير ١‏ كما ان بعضى الناسس يفضلون القراءة من 
أجل الاستمتامع بععمارسة تجرية الطبو ع ؛ كذلك يقضل اليعشن التليفزيون يسيب 
الشاشة التى تتمرك عليها الصوء. والصوت ٠‏ 


كما أن + البلاشة » فى ١‏ الوعسلة ٠»‏ تمثل تاثير الأشكال التى تظير بيا فى 
العستمع قو جدنا عقكرا كيير! فشكل حورع تبوهاميل (15؛) يعف آل شتراع الرادير 
والعسيتما ه يتاقش هشكلة الثقافة . ويؤكد ان النظام الثقافى يقرم على الطياعة 
متك لشهفسة قرون +»قالكتاب. لدية احد محركات القردية الشالقة مدعت اسيدت 11 ندا 
د تلك الفردية التى لاتزال حتى فى عصر الاضطراب الذى نعيش فيه دوح 
الشير القوافة على حساهاتنا البقشرية ه + ويعترف باثه للى الامكان أن تعود 
الى الكتاب. بعت سشااع الرانيو او بعد مشاهدة الفيلم ولكته فى الحقيقة شضعيقف 
الآأعل فى هذا الاحتمال : اك أن فى طبيعة الرانيو البمارفة ‏ التى تشية سشفقق 
التهنر ‏ .ها ل" يساغف على التفكير ٠‏ اين على الثقافة العقدقية + شَهو والصعيتما 
بقدعان اشياء عسعرفة الكثرة لا تشعر معها برغية فى أن تحقق أو تختير أو 
فكمل + يل ولا" قى أن تقهم ٠‏ واتما تحت عتهعا عا تناكت خطفقا وكيفها اتقق + وآاغا 


وفك لعب ملاعلو شان الى أن فملاع ه الوسيلة ه ذاتهسة مستول عن تو احى 
القصسور فيها وعن مقدرتها فى ترصيل الضمون " يتاك مسيلة امل من 
مث لااتها افضل عن تقديمها عن طريق الراديى الى على اعمدة الجريدة + وخلى 
التقيضى من ذلك . تمد أن أقلب الماحريات البرئماتية اقل سامة او اكارة للملل فى 
الجريدة عنها قى التليقزيون ٠‏ وبيدو ان لكل وسيلة طبيعتها الغخاصة التى تجعل 
تقديم يعشى الوشضوعات اقل من اليعشنى الآخر * 
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ويؤكد .ماكلوهان فكرة أن «٠‏ الوسيلة هى الرسالة » ترجع الى أن الوسيلة 
من عميزات الوسائل ان مضموتها يغفى طييعتها : ولذلك لا يتنظر فقط فى 
دراساته الى ٠‏ المضمون » بل الى الوسميلة ذاتها » -.والى القالب الثقافى الذى 
الملاضى. الآثار الاجتماعبة والتشسبية للوسائل » * 


اختيارات بيدقف دراسة هذه البلاغة الجديدة ؛ وتامل أن يكون ليته الاشتيارات 
اثرها فى دقع الدراإسسات البلاغية الى اعام فى أاطار عن الأصالة والعاسرخ ٠٠‏ 
وتامل ان تكون انف وفقتا الى ثلك ++ فعِل هن ل" يخطظىء تهير! ار قصورا فى 
عالم اليشر ٠‏ 


الياب الأول 


لماذا وضعت ؟ 


5 ص 


تاريخ الفكر اللمبياتى : 


كانت العرب اعة مشهورة بالبيات والبلاغة وفصاحة القول ٠+‏ وكانت 
صتاعتها خطبية تعيرها + أو انصسيدة تجودها + أو مقالة تتمقها ٠‏ وكذلك كان 
شاتهم منذ العسر الجاهلى ٠‏ يرفعون مكانة الشاعر والخطيب. + وكان لكل قبيلة 
شاعر وخطيب ٠‏ أو شعراء وخطباء ٠‏ يذودون عن احساب القبيلة واعراخيها : 
ويتطقون بماثرها ومقاشرها ومكارمها :+ واشيار ايامها . وسوّدد تاريشهيا, 
وشرف ارومتها + وكريم عزتها » وظلوا كذلك الى أن جاء الاسلام ٠‏ ونذل 
القران كتايا سماويا عنيرا + يعجِن الخلق بيلاغته ٠‏ ويدل باسلويه على منزلته 
فى الفصاحة ومكانته ٠‏ ويهدى الناس الى ارفع درجات السلوك واكرم آداب 
الفضائل والآداب والاشهالئق ٠»‏ 


وما كان القران ععهِا فى قتصاستة واسلوية وملاضقة , ققد فهر اللأديام : 
جيدوا ان يآتوا يعشر سور مثشل سوره ففشلوا ققالوا ناتى يسور ثلاث أو 
بسمورتين اأى يسورة فى عثل بياته ٠‏ قايو! بالعجز والهزيمة والاشفاق + 


وقد كان القرآن الكريم نموتجا ادبيا عاليا . اقتدى به العرب فى بلاغته 
وبعكهم على تيذئب الاسلوب : وتجويد الأدام عه وحملهم يظلون عسيين للذتب :ه 
مستهامين بالقصاحة , ماهوذين ببلاغة القول : وفقصاحة الإآداء + ومن ثم فقد 
يقى الغرب يغد الآسلام على حالهم الذين كاثوا عليه من حييم للأدب . وتذوقهم 
لأسرار البيان ٠‏ واسشتزازهم لجيد الكلام + واشذت عتزلة الخطيب فى عحعر صدر 
الاسلام تقورى ٠‏ واحقلت القطاية المكان الذى كان يحتله الشعر قى المصر 
الجاهلى * 


الشعر والوان الآدب المختلفة ٠‏ ويميزون بين اسلوب واسلوب ٠‏ وعبارة وعيارة». 


ا ا 


اليه 


اثناء الاعتى يوما فاتشده من شعره + ثم اتاه حسان فانشده ٠‏ ققال 
لمان : لول أن أيا بصير الأعكىي اتشدتى أآنفا لقلت انك ا'"شعر الجن والاتس . 
لال حسات 2 


والك آنا آأشسر متك ومن آبماك ورحتك +٠‏ فقيضى, التايقة على يده : 
وناك : 
.فلا ابن حي انت ل" تحست أت تقول : 


واسياقتا يقطزن من تحدة دها 


فاكرم بتا هاو : واكرم يتا اايتعا 


للدت ولم تقشر يعن ولدك ٠‏ وقلت يلمفن فى الضصى ولو قلت ييرقن فى الدجى 
لكان ابلغ لآن الصيف بالليل اكثر طروقا ٠‏ 


وهذه الاشبار الأدبية على الرغم مما يذهب اليه اليعضى عن انها مختلقة , 
تشير. الى ذوق العرب المرهف ٠.‏ واحساسهم الدقيق بالآاسب ويلاغته ٠‏ 


وقفق ظلوا كذلك يبعد. الاسلام ٠‏ يسمعون الكلام ويعيزون بين جيده ورديته 
ويتفيون الشهمراع والخطبباء 8 ونشكموة على الخسعنر أحكاها أدمنفة نفققة هِ 
فقالوا مثلا عن جرير : انه يغرف عن بحر + وعن الفرزدق أنه يتحت عن صقر ٠‏ 
وعن الاخطل اته أشعرهم فى وصقف الشفر + وهدح الملوك . وهن اين ابى زييعة 
ان الشهرة هوقها من القلب. و علوقا بالتفسن ٠‏ 


د داك 


وانشدت ليلى الآشيتية يوما المجاج : 
نكيم اقصى داثيما قشقشاها 
شقاها من الداء العضال الذئ بها 
غلام اذا هن القناة سقاها 


فقال لها : لا تقولى. غلام . ولكن قولى ( هغام ) *٠‏ واتشد عيد الملك ابن 


هروان قتل تعسيب : 


فواسزتا من ذا يهيمع يها يعدي ؟ 


فقال بنعشنى البلقاء : اسامء القول ٠‏ أيسزن لمن يييم يها بيمده ‏ قاكق 


عيد املك : لو كنت قائلا فماذا تقول ؟ قال : 


اشيم يبدعضشلبهده ها عهبيت قان آامت 
أوكل يدعب من يييم بيا يعدي 
فقاان عيد الللك : نت اسوا قولا +٠‏ ثم قال : الؤجه أن يقال : 
اقيم يد شك ها هييت فان امت 
قا لهت ال قل الذئن كلة( ١‏ )يمدي 
وكان كثير يعيب عمر بن ابى ربيعة فى قوله : 


كانت لتربي لها تحيثها 
التقسين العاراف تى مسق 


قالت الها : غهشعوتة قابى 


ويقوال : ردت أن تتسب يها قنسميت ينفسك ٠‏ وانك لو وصقت بهذا هرةع 


عتؤّلك كنت قد سات سفتها 0 'هكذا يقال للمراة ؟ انما توصف المراة بالشفر 


+ الشلة : الصداقة‎ ١5 


07 إلا كلا 


وآنها مطلوية ممتعة . كما قال الأسوص : 


وقد اتكروا عند اعتراف زيارتيى 
وقت وغرت فيها على صسدور 


ادور ولولا أن ارى ام جمقبير 
بابيساتكم ما درت حيثت أآدور 


ومن ذلك كله تقول : ان العوامل الأولى فى تشاة البلاغة العريية هى : 


١‏ س ان العرب امة مقطورة على البلاغة . وقد رفع القرانالكريم منزلة البلاغة 
يبحثون عن أاعن شىء الديهم ٠‏ واظهر آمر لهم فيه الغلبة والتفوق ٠‏ 


؟ ع أن اتعرب نشاوا كذلك على تذوق الآسلوبوتقده + والقطنة يجيده ورديئه 
اليلاغة العربية - 


" ب وليس من شك فى أن قسمان الآذواق ٠:‏ واشتحراف اللكات ٠‏ وتحسائلن: الطليع 
شى تقوسى االعرب بعد اتساع الشتوج الاسسلامية وامعترزّاج لسرب 
بالشعوب المغلوية , وظهور اثر هذا الامتزاج فى الالسنة والطباع ٠‏ 
لين عن شك فى أن ذلك كان هن البواعنك على تدوينت اأصسول البملاهشة 
العربية لتكون ميزانا سليما توزن به بلاغة الكلام ٠‏ ولتعصم هذه الآأصسول 
|الآديام واللتايبين من الغطا فى الأآسلوب والبياتن + 


ب ويضاف الى ذلك عامل آخر يعيد الآثر فى تدوين البلاشة هى الرغبة فى 
قهم اسرار اعجصانز القراتن الكريم . واقامة الأدلة الغلمية على هصذا 
الأعجان ٠»‏ 


715 الم 


البلاغة هى أن يجمل الأنيب لكل عقام عقالا : ولكل سال مقتشياها , فيوجز 
حيث يحسن الايجار . ويطتب حيث يجمل الاطتاب + ويؤكد فى موهمم التوكيد , 
لقوله . واوفي بغرضه ويشاطب الذكى يفير عا يخاطب بيه الغيى , ويجعل لكل 
اعتبار ها يتاسبه سن القرل ٠‏ فى عيارة فصيحة . وععنى مختار ٠‏ 


ولدراسة علوم البلاغة اهمية كييرة : 


الأديب الى الكمال ٠‏ 


*" لس وهى تعلل ها تشعر به من أريمية وهزة واعجاب ؛ عنلها تقرا اسلويا 


" ل وهى تبين لنا سر اعجان القران الكريم من الفصاحة والبلاغة ٠‏ 


لس وكدللت هى تساعد الآديب او رجل الاعلام على أن ينتج آديا رامعا : سن 
شعر بِلِيغ ٠‏ او رسائل جميلة ٠‏ أو قصص آنيقة ٠‏ أو سقالات خصية : 
الى غير ذلك من شتى الوان الادب وفتوته ٠‏ 


5 وهي كدلك تهول بين الاتسان وبين الغطا فى الأسلوب أى الشيال او 
اللعتى أو الفرشنى . او الفكرة - 


5 لب وبدراسة علوم البلاشة يستطيم الآديب أن يكون ناقدا عتذوقا . وكاتيا 


عوهويا + الى ها سوى ذلك من المزايا التى تنشا عن دراسة علوم 
البلاغة ٠‏ 


7د 


اس 
التاليف فى البلاغة : 


لم يؤلف العرب قى اليلاغة فى العصي الاسائمى ٠‏ ولا في اوائل عصر 
بنى العياسشى . واتما بداوا يؤلقون فى البلاغة فى اواشر القرن الرايع الهجرىي 
واوائل. القرن الخامس الهجرى ٠‏ وليس معتى ذلك اتهم بداوا فى هذا التاريخ 
رلآول هرة يتّلفون فى البلاغة + كلا ؛: فقد الشدوا عتذ عهد الدولة العياسية 
يغطون خطوة فقطوة فى سسمبيل ابتكار بحوث البلاغة والتاليف فيها > 


وف خف التقاف و الأدباع والكتاب يساولوت فهم أسترار بلاغة الكلام ٠‏ 
ووضع اصول سموجرة تعدد آراءهم قى جمال الأسلرب . واشترك قى التهوشن 
بهذا العبيه مئذ اول العصر العباسى كثيرون ٠‏ وفى مقدمتهم ائمة الشعر و الشطابة 
وفحول الكتاب ٠‏ والرواة ٠‏ وعلماء الآدب هن بصعريين وكوفيين ٠‏ ورجال النقد ٠‏ 


جد عد جد 


أوائل الغلماء الدين الفوا فى االبلاعية : 
فعن أواتل الملساع النين يعكوا وكسورا اشناء تتعلق بالملهقة العهربية : 


١‏ عه العام أيو عبيفة هععر ين التي اليسرئ ( 1557ب "*” ها وكان هن 
اقم اوناع و التقاف 3 وكفابة ىا محجاقٌ القران ل عتتميور م وفك اذكو 5-5 
الكثير عن ايات القران الكريم . وحلل بلاغتها ؛. ودافعم عنها دقاع العالم 
الحجة المصود ٠‏ 


لس لآب عشعرو عثمان بن يهن الجاحظ ( + 51555" هاوء. وهو شيم الآدب 
و الع فنة و التقد قى عصيره + وقد آلف كتايا مشيورا ععفات ه الييحان 
والتبيين » . وجمع فيه الكثير من : بلاغات العرب + واراثهم فى التظم 
والشعر ٠‏ وتعديدهم لعنى البلاغة والقصساحة ٠+‏ وفية صحيقة يكر ين 
االعتمر . وهى اول صمحيقة فى البلاغة وعتاصرها + وكذلك الف الجاحظ 
كتايا فى اعجاز المقران الكريم . والف كثيرون غيره فى الاعجان - 


”7 اه 


لس آي العياس,. عيد الله بن المعتز الشليقة العياسى الاديب الشاعر الملشيور 
47 حت ة 5 ور بن + 


وقد الف عام 774 هد كتايا ماه البديع + وذكر فيه ثتسائية عشر 
لوتنا عت الووان اليديم متّيا الاستعارة والكتناية والتشبية . وقول 
اين المعتز فى صدر كتاية : ٠‏ وما جمع قيلى قتون اليديم احد » + 


جهود التقاد فى وضيع علوم البلاغة : 


وقد نكما عند القرن الثالث طائفة كبيرة عن التقاد » متهم | ابن سلام الجمحى 
التوقى عه ان و سس ب ميات 0 » وقندأمة بين -م حطر ارقي 
المتوفى عام تنا صامي تاب الصتا هتين 5 والبى بكثر الياقلاني اللتوقى سمتة 
2-7 نقد جنا تيه كتابه 9 اهار الشقران ه اين ستان اللتوفى هام اد اق سما كب 
كعاب ه سر القصساحة ٠»‏ و آي رشق التوفى عام 3ق هد صضماا حي كناب العمسدة : 
وسمواهم * 
وهؤلاء النقاد اثاروا فى معاضراتهم ويهوثهم وكتيهم كثيرا سن يحوث 


وفى القرن الرابع اتجه علماء الأآدب فى أوله الى الكتابة فى الآدب 
والتقد + ثم مرجوا يحوث التقد والادب بالبيان ٠‏ ثم اشادو! هن دراسات التقد 
فائية جلى اتتقلت. يهم للب البحعث فى عظاهر البيانٍ ومشكلات البلاغة شاتجه 
تالنشهم شى كر هذا القرن م الى بسرت االفلاهشة انقسهاا *- 


اول مؤلف فى البلاغة : 
واول عؤلف فى البلاغة فى راى العديدين هو الامام عيد القاهر الجرجائى 
الاعجاز . ٠‏ 


اما كتابه اهمرازر اليلاغة قفية دراعبات و اسمعة تكتاول يسورتث علم لفان 
عن تشبيه وعجاز واستعارة وفية شرح للسعرقات ويعقكن الوان اليديع + 


اا حلوة د 


واها كتابي دلاثل الأعجان ففيه يعوث كثيرة فى اصول علم المغانى + كنا 
آنه تحدت فقمة عن الكتاية وهن التعثيل و المجار والاستعارة و الصدرقات وهفدة 
حيو جا اي ميا الوا او و هى راجع الي الكلثم من 
بطرق امفتفقة فى وضبوح الدلالة عليه ٠‏ كما ان عبد القاهر لم يكن يعرف هذا 
الاصطلاحء علم المعائى » ولم يشر اليه عن شريب + 


السكاخي وكتايه اللفقتقاح : 


ويعد عسر عبد القاهر بكثير ظير الامام ايو يعقرب السكاكى التوفى 
عام ها الدي الف كتافةه المقتاح وصعلة اقشناها + وحكسن النفالادعة بالكسم 
الكالى هئة . وتسميا الى كلائة أشسام 5 : امعاتى ب البيان م اليسسديع ‏ ويذلك 
تميّت علوم البلاغة ومياحث كل علم منها بالتقصيل ٠‏ 


والفلسفة والمنطق تغلب على السكاكى الى هد كبير ٠‏ من حيث كان يغلب 
الذوق والطبع على عيد القاهر ٠‏ 


وجاء الخطيب القزويتى المتوقى عام 5*5 ه فالف فى البلاغة كتابيه : 


تلخيصس معاي , : امرطيورية ه وقسد الف الاحسات ليكرن كالشيج التلشيدس 


وقف طلارت. شهرة هذين الكتايين :ه وكثرت علبيما الشروحع كثرة عجعية > 


السقت والسيك :5 


وبعد السكاكي والقزويتى ظير شيها البلاغة : السعد 5 .ب اثلا هغء 
والسيد المتوفى عام 455 هاء فكاثا أظهر شراح الستكاكى والخطيب القزويتي : 
وللسعد كتايان على متن التلقيص. الذى ألفه الغطيب : فالكتاب الأول هى 
المطول:. والكتاب الثانى هو مشتسير المعاتى وهو كالختسير للمطول ٠‏ ١ما‏ السيد 
فله جاشية على الفتاح للسكاكي وحاشية على المطول كذلك + 


وعد العسحد و السنيد تواكف ا و 00 العامة 2 :وكبيده تاليف 


ا للد 


فمن الو اسم لعلوم البلاضية وعمؤوصسن علم البيان حقا 0 


اهو الجاحظ الذى هو اول من اهتم باليلاغة وأول مؤسس للبيان العربى 
سنا + كما يقول الدكتور طه حسين زات ؟ 


اختلفت الآراء فى ذلك . ولا ضير عن هذا الاهختلاف فى شىء + وهناك 
عن يرء أن اين العتز يجب أن يعد اول عؤلقف فى اليلاغة يتاليفه كتايه البديع 
الذى هو اول عرض لوضوعات البلاغة او لعلم البيان واليديم خاصة : بشكل 
سيل جميل همع الشواهد والأمثلة ٠‏ 





٠ مقدمة تقد النثر‎ )١( 


ع ل مس 


المتوقى عام 51/١‏ به 


هو شيخ البلاغة العربية واماسها , الشيخ ابو بكر عيد القاهر بن 


و الشيمٌ عيت: القاهر آديب عتدتوق + وتاقد قحل : يتعمق فى شَهم التصضوسن 
ويجيد. تحليلها ودراستها والموازتة بيتها وبين هما يشبهها عن الأآثار الأدبية , 
وقد تكلم فى كتابيه عن كثير من مسائل البلاغة . وعتى كثيرا! بالتشيبيه 
والاستعارة والمجاز والذكر والحدذف . وبكثير عن بحوثت البلاغة ٠+‏ 


ويقلب على كتابته فى المبلاغة والتقد الروح الأدبى اللوهوب العميق , 


وهى بهذين الكتابين اول واضمع لعلم البلاغة العربية » وشارح لمسائلها : 


بيتها . وبين عا يشييها » فى دقة وذوق وقطنة باسرار البيان ٠»‏ 


السكاكى : 
المتوفى عام 707 ه 
هو آبى يعقوب يوسقف بن ابى بكر محمد بن على السكاكى المتوقى عام 
155 هس ولف فرع المنطق تالقلسقة و اللقة دراصة واسعة 4 والقف كتاية القتاح 
فى شتى علوم العربية ٠‏ وشسنى البلاغة بالقسم الثالث هنه . وتحدث فى الكتاب 
والعروض والقافية ٠‏ 


سس لاك اعم 


والسكاكى اول من قسم علم اليلاغة الى ثلاثة علوم : علم المعاتي ‏ علم 
البيان ‏ علم البديع ٠‏ 


استفاد من مجهود عبد القاهر وسواه من علماء البلاقة السابقين فائدة جلى ٠‏ 


الملاغة . ولاتزال موجودة حتى اليوم + 


وعلى مفتاح العلوم شروح وعحواش ليس لها نظير على اى كتاب اشر ٠‏ 


الخطيب القزويتى : 


ع اخ يف 
هو قاضى القضاة الشيخ جلال الدين محمد ين عمر القزويتى الشافعي ٠‏ 


نكا من أسرة عا ية وديتية كبييرة 5 كان ولا" شك لها أثرها فى سصياكة 
وتفكيره وروحة * 


ولف هام 11-1 هف ع وتعلم الققه ه وتولى القضساء واتقل الى السكيقن ١‏ 
وتولى. الغطابة فى عمسجدها . ثم تولى القضاء يمصر ٠‏ وتمكن تفوذه فيها 
ايام املك التااهسدس . ور ااكتعميه عالا طاكفق , كم سساع الى دتفشق ونوفى فييا * 
واشمهر سؤلقفاكة تلشيس المقتاح : و الايضاح قى ال معاتى والبيان )١(‏ وكاتت 
وفاته عام 55لا ه + 


وشراءظة هعستقيهضة الهم اللولقات فى الما عية وشى عنقدهتها : + أسعرار البلاهة » 
في ١‏ دلائل | الأعجانٌ ء لعمد القاهر : والمقتاح اللسكاكيى * 


الف الخطيب مقتصر! صغيرا للمفتاح فى البلاغة او للقسم الكالث يعبارة 
اوضع وهاه + تلخيص المفتاح ه + الخصسن قية تلك السشر العشليم واقتقيم شيةه 
واشير ٠‏ وحذف + واشتصم . وفيه يعشى آراء له لم يرتضها ههابذة هذه الفتون - 
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الع متن التلشيس ليس الشقيسا للآسرار - الى ا أي سمر القصاحة 


السكاكى - عبيد القاهر الى حك يعيك > 


ثم آلف الخطيب كتايه الأيضاح فى البلاغة على ترتيب. التلشيصي. ٠‏ وبسط 
القول فيه . ليكون كالشرح له د قاوضمم عواضهه المشكلة ٠‏ وفصلل عفانية 
المجملة ؛. واعتمد على المقتاح واتلأسرار والدلائل وغير هذه الؤلفسات فى 


وكتاب الايضاح فيه امهات مسائل هذه الفتون يعيارة واضعة فيها روح 
من اسلوب عبد القاهر الجامع يين التعقيق العلمى والرسبانة الأدبية + 


ولايثال متهم الخطيب فى البلاغة وقى هتكن التلخيصن بالذات هو النهج العلم 


وكتاب الايضاح عمل جليل فى البلاقة . سواء قي ترتييه وتقسيسه 
وتنظيم بحوكه ٠‏ آم فى استيعايه و استقصائه وتحليله ٠‏ ام قى جمعهة واستمداده 
من شتي الصاين والراهع . ثم في اسلويه الأدبي وروحه العلمية وعشرع 
تبوفياتة الآدمية ٠»‏ 


وهو اهم كتاب دراسى فى البلاغة فى العسر الحاشر - ويمتاز الايضاح 
للخطيب القزويتي يعدة هيزات ظاهرة : 

(1) فهو اوفى كتاب فى بحوث البلاقة ٠‏ 

بب» وهى أوضح الكتب المؤلقة فى البلاغة تطاما واتسلويا ٠‏ 

(س وهو كثير اليعث والتعمق والاستتياط لاسرار البلاقة العربية - 

(د » وهو كقاب تطبيقى جميل فى البلاغة ٠‏ 

زهد) ويتقد القزويني فيه كثير! من آراء السكاكى ٠‏ 

زو ) ويعتمد الخطيب فيه على عبد القاهر والسكاكى كثيرا ٠‏ 





وح) والكتاب بعد ذلك غزير المادة كبير القائدة فى الآدب و التقد و البلاقة 
البيان - 
و التي 


سمعس اللدين التفتازانى 
1 جح شكلم نم 
شق القلامة فسبعوف فنن عنسينر + ولد و أهحد العلم هن أكاير الملضاع قو 
الطول سنة ,74 . ثم آلف الشتسر سنة دلا م ٠‏ 
ومغلبي على كتابكة شى البلاعية صبيفة المنتطق والتقسسيفات الفقلية الحاقة . ولة 
حاشية على اللفتاح وعؤّلفات أشرى تشيد له يالقضل والتفوق ٠‏ 


السيد الجرجاتى 


م ال 51 


القاهرة ودرس يها . ثم شرج الى بلاد الروم . ثم عين استاذا فى شيران ٠‏ 


والق فى البلاشة ٠+‏ 
١‏ ب شيرحا على المقتاح + 
" اس شرا شر على القسم الثالث من الفتاح ٠‏ 
*" س هخاضشمسية على المطول للسعد * + ٠‏ وقد ناظر اسستانه السعد متاظرة 


عمشيورة ٠١‏ وكان مو ضور عيا ٠‏ اجتسساغ االاستعارة التيهية والتمكلية فى 


ا لسضمحف 
5ت “187 هل 
ولى عضسد الدين الايجى فى قرية ايج من نواهى كسيراز ٠‏ واشذ عن 


د كاه 


عشاين عسرره + واشد عنه السند وسواء : وعين مدرسا فى شيراز + ثم سيسه 


ومن اهم مؤلفاته قى الليلاغة الفواك الفيائية , وهو تلشيص للقسم 
الثالث هن المفتاح , وهى اقصر من تلخيسس المقتاح للغطيب القزويتى ٠٠‏ وله 
كتب اشرى مخطوطة + 


أهم كتب. اليلاغة فى مختلق العصسور 


عجان القرآن لآبى عبيدة م ١‏ اه 

اليديمع لفن | العتزم حٍّ 551 ف 

الستاعتين لابى شائل العسكرفئ 142 ف 
اسعرار البلاغة ودلاثل الاعجان لعيد القاهر م ١غ‏ ه 
سر القصصاحة لاآين ستان الشتقاجى م 1557 ه 
العفد#ة ومن وكميق اع 25 فد 

تهاية الايجاز للرازى م 1١5‏ ه 

الملفتاح للسكاكى م 355 ه زاغ 

قوانين البلاغة لعبد اللطيف البغدادئ م 175 ه 
اللثل السماتر لابن لثثير 31717 ه 

التبيان لاين الزملكانى م 155" ه 


المعيار للزتجاتي م 1584 ه 


ع تذعز_حكسياة 0 الكمير از م 1و "لغ قد , والقلشالى م 5 +1 قل 2 و العمعد 


ولابن يعقوب م ١‏ ١1اه‏ ؛. وللسرقى م -؟7؟1١5‏ ه شروع عليه ٠+‏ 


نك © لك احا 


المصياح ليدر الدين ابن اين عالك م 743 ه 
الاقسى القريب للتنوشى م .ةا هس 

بديع القرآن لابن ابى الاصيع م 525 مه 

الايضاح للقخطيب القزريتى م 14/ا هف 

تلهيس المقتاح له ايشا 

الفراك الفياثية للعشد م 7/57 ه .: وشرهها الكرماني م 1/841 ه 
التبيان لشرف الدين الطييى م 747 له 

الطران ليميى ين عدرّة الملوى م 765 ه وقد طبع فى ثلاثة أجِرّاء 
عروس الافراح للسيكى ع #لالا ب 

المطول للصبغد م 1١‏ هر 


السفعرقتدية للسمرقتري وهى رسمالة أشن الاستعارات - وتوفى السعر قتدى 
عنام 57 


عقود الحجمات للسيوطى - اث مه 


الجوهر المكتقون للاخضرى م 5١086‏ هاء وشرسة الشِيمْ الدستهورى 
لللطا دن ا" 


تحقة الاخوان فى علم البيان للدردير م ١١؟١‏ ه 
الرسالة البياتية للصيان م 7+؟١‏ ه 

التجريك للبتائى م ١85١‏ مه 

حسن الصتيع للشيخ اليسيوتى م 1717 اه 
زهر الربيع للحملاوى م 1767 م 

اليلاعة الواضحة للجارم م 145ا اه 


من اهم فك !!الكعب :+ 
تاقى االشعر د القداعة م 55319 يي 


25 اع 


سدر القصاحة لآين ستات 8131 هف 

الوساطة للجرجائى 7967 ه 

الوساطة للجرجانى 555 ه 

المواؤنة للأعديى م ١7؟‏ ه 

العمدة لابن رشيق م -835 ه 

تفسير الكشاف للزمهخشرى ٠‏ وله كتاب اساس البلاغة ٠‏ 

المجازات التبوية . وعجاز القرآن ب للشريف الرشي المتوفي "+1 ه 


د ها 6 امب 


الياب الثانى 


القصاحة ‏ البلاغة 
نحو بلاغة حديددت 


القهصاسة : 


القصاحة فى اللغة تبىء عن الظهور والابانة , يقال : قصمم الاعجمى فى 
كلامه واقصح : اذ! اتطلق لسانه ٠‏ وخلصت لفته هن اللكتة . وجايت علكتة 


وشى عند البلاغيين يورصف بها اللقظ المفرد . والكلام , والمتكلم , 
قالفصاسة عندهم هى كون اللفظ جاريا على القراتين المستنيطة من استقراء 
كلام العرب + كثير الاستعمال على الستة العرب الموثوق بعرييتهم ٠‏ 


١‏ - قصاحة اللقرد 


الشرابة + 
* ب هقالفة القياس » 


والتناقر قسمان : 


41 ففعتة عا تكون الكلعة سميه عتتافية فى الثقل على اللسنان وهسر 
النطق بها كما رو ان اعراييا سثل عن تاقته فقال : تركتها ترعى 


لتاب ١:‏ | لك 


(ي) وعتئة ها هو نون ذلك ٠.‏ كتلفظظل مصستكزن فى فيت أمريىء الشيسن 2 
قدائره مستشرزرات الى السلا 
تخضمال الفقاصي في معتتى وعرسيل )١(‏ 
والحكم فى ذلك هى الوق ٠‏ 


القغراية 
(1) الى ان يقتش عنتها فى كتب اللغة المبسوطة . كما روس هن عيسى 
آفن هفهر التحوقيق ائة سقط عن حهمعاره ٠‏ فاجتمم علية الثاس. ٠.‏ ققال : 
هالكم تكاكاتم على تكاكؤكم على ذدئى جثة ؟ افرنقموا عنتى ٠»‏ ان 
مالكم اجتمعتم تنهوا » 
(ب) أو آلى ان يغهرج لها وحجة بعيد . كما فى قول العجاج : 
وعقلة وحاعهيا مرججا 





1 اللقوائي : الذوائي ,جمع غديرة ٠‏ والضميد فيها عاك الى الفرع في 
القاعل ٠‏ أو مرفوعات ان كان بالفتم على لفظ اسيم المفعوال ٠ه‏ استشزره أ 
رشهة عتعذيا 2 و ااستكرق اين ارتفم لاوما 0 مكحلل : بضفبب و ومحنيفى 2 العقاسس : 
جممع عقيصة وهى الخصلة المجموعة من الشعر ٠‏ المثنى الفتوال + الرسيل : 
خلاف اللثئى + 

و العتى :د أني تو أكيةه مكدوية على الراس وان شعرة عقسم الى عقاصس 
والكشرء والطول ٠‏ 

والشاهد هنا قوله عسستشزرات فهو لفظ متثافر تقيل على اللسان . ولكتة 
اقل ثقلا سن « الهيعشع »م - 
البادية ٠‏ 

5 اللقلة : العين + مزججا : عدققا مطولا - قاحما : أ شعرا اسود 
لفحم الملرصت : الائف + 

والشاهد فى الميت فى قولة مسعرها شائه شير ظاهر المفتى ٠‏ لأن العلماء 
قد احشظقوا قى عغتاه ٠‏ وليس. هذ! اللقظ هما يسهل البعث عن معتاه فى العاجم 
اللغوية ٠‏ 


عد فرظ احم 


قاته لم يعرف ما ارات يقوله :ه عععرهاء عحتى اختلف فى تشريجه : فقيل 
هر عن قولهم للسيوف : سيريجية : أن عتسوية الى صاتع يقال له م سعريج يريد 
البريق كالسراج - وهذا قريب من قولهم : سعرج وجهة اع حسين ؛ وسترج الله 
#ورجهه وحسيلة " 


محالفة القباس : 
هى ان تكون الكلمة على خلاف عقردات الالقاط الموضوعة أاى على 
لاف مااثيت عن الواضيع + أما المرافقة للقياس فهى ان تكون الكلمة على رفق 
ها اديت عن الواهنم سبو اع اقشقت القادورن التصدريفى آم شالفته ولكن حبكت صن 
شخالقت القاتون الصمرفى انكسا أغ ل" ه تسق آل. وهاء وابى فايى وزهون تفيون 
الكنفك لك العطلى الاسِلل 
انت مليك التاسن ريا قاقيل 


مياد أعادل قد جربت من خلقى 


علامة فصاحة الكلمة : 
هذا ورقساعة الكلمة عاامكيا اعد أعرين : 


5 ل ان تكون هذه الكلمة كثيرة الاستعمال عند العرب الموثوق يعرييتهم اذا 
لم يكن لها عرادقف * 


* سالوان تكون هذه الكلمة اكثر اسمتعمالا عندهم هن الكلمات الآخرىئى 
#قرايفة. لها الشتركة معها فى المعنى اذا كان للكلمة عرايف ٠‏ 


عت الات 


فعلاعة قصاحة الكلمة التى ليس لها معرادف كثرة استععالها . والتى ليا 
سرادف أن تكون. اكثر استعمالا من عرادفها ٠‏ 


*" ح فصساحة الكلام 


قصاحة الكلام :+ هى خلوصه من : ضعف التاليف ؛ وتنافر الكلمسات: : 
والتعقيد +٠‏ مع فصاحة كل كلمة منهة + 


ضعف التاليق : 


هو أن يكون تاليف الكلام على خلاف القانون التنسعصوى الشهور بين 
1 الصمعيو:ى - كال اضمان فقيل ١‏ لدت لفظا و عمعتى وهكها * سكل راز عيسيقة معحمعد! 8 


شان رجوع الصمير الى الفعول التاخر لقظا هههعتم عتب الجميوىر ٠:‏ لكا 
يلزع رجوهه الى ها هو متاشر لفظا ورتية ٠‏ قلو تقدم المرجع لقطا او معتى أو 
حكما جان . وهصح الأسلوب : ولم يكن هناك تسعف تاليف : فتقدم المرجم لفظا ٠‏ 
مكل أكزم محمد صديقة 5 
وتقدمة فى العتي مثل - توارت يبالحجاب : اعن الشفعسن ع 
وتقدمه فى الحكم مكل - هو الله اأحد .ا رية رهاا + 
ومن شواهفد صضعف التاليف قول الشاغر : 
فلو أن عهدا خلف الدهر واحعدا 
هَنْ "الخاصن اأفقى هحدةه الدذهر معطعماً 


تتافر الكلمات: 


هو أن تكون الكلمات تقيلة على اللعيائ + وان كان كل هتنها قضيهة وهو 

لتسنمانٌ : 

(1+ قمتة ها تكون الكلمات يسبية متتاهية فى التقل على اللسان وعصر التطق 
يها عتتابعة + كما قي البيت الذس اتشده الجاحظ : 


وقس حرب. يمكان ققفسسسسر 
وليس. قرب قير حزربي تيبي 


(ب) ومثه ما هى دون ذلك كما فى قول ابى تمام : 


وإذ1آ ها ككة لتكتمة وحهيدي 


التتاشر + 


التع كد : 


أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد به . وله سيبان : 


جد قفا : ها يرجم الى اللقظ وهو أن يفتل نظم الكسلام + ولا يدرئى 
السامع كيف يتوصل عنه الى هعثاه ء ويسمى تعقيدا لفظيا . وذلك كقول 
الفرزدق : 
وعا عكثلة فى التاسن اللا هملكا 
أيو امة هى أيوهة بلمسارية 


كان سقه أن يقوال : وعا عكلة قي التاسى حى شارية ألا هفلك آبو أعة ايوة : 
قائه سدح ابراهيم بن هشام بن اسماعيل المغفزوعى شال هغشام بن عبد الللك ؛: 
ققال : وها مثلة ‏ يعثى افراهيم اللمفدوع ‏ فى الثاسن حى نقارية . أي أحد 
نشفهة شى القششسائل ٠:‏ الا مملكا يعتى هشباها : ابو ام هشام آبو المسشدوح : 
فالصمير قى امه لثتملك ٠‏ وقى ابوه للمندوع ققصيل نين ابو أمة وهو عيتدا وهو 
جده بحى ٠‏ وهر اجتبى + وكذلك فصل بين حى ويقاريه . وهو نعت عهى يآيوه : 
التعقيد . فالكاثم الشالى هن التعقيد اللفظى ها سلم نظمةه من الخلل. ٠‏ فلم يكن 
شمة هاا يشالقه الاسيل عن تقديم أو تاشير أو امعان ار احتف اق هس تللك اللا وقد 
قاعست عليه قرينة ظاهرة ٠‏ لفظية أو عدنوية * 


ابن الأحنف : 


ساطلب.: يعد الداى هتنكم لتقريو! 


اح لقا 


كنى بسكب الدموع هما يوجية الفراق من الحزن ٠‏ واصاب ٠‏ لآن من: شان 
اليكاء ان يكون كتاية هنك , كقرلهم : أبكاتي واسحكتىي أن صاءتى وعحرتى » 
وكما قال الحعامسى : 


ابكانى الدهر ويا ريما 
اضسكتى الدهر يسنا يرشي 


ثم طرد ذلك فى تنقيضه ٠‏ قاراد ان يكتى هما يوجيه دوام التلاقى من 
السرور يالجمود ء أظته أن الجمود خلو العين من البكاء مطلقا من غير اعتيان 
شىء آخر + ٠‏ 


وأنشطا لان الجمود خلو العين عن اليكاء فى حال اراد البكاء منها, 
فلا يكون كناية عن المسرة , وانما يكون كناية هن البغل كما قال الشاعر : 


ألا ان عينا لم تجد يوم ( واسط » 
عليك يعارئ دمفهسا لجسود 


لو كان الجعود يصلح أن يراد به عدم البكاء فى حال المسيرة لماز أن يدعى 
به اللرجل ٠‏ فيقال لأآزالت عمتك جاعدة ٠‏ كما يقال لا ايكى الت عينك + وذلك عما 
لا شك فى بطلاته + 

غالكائم الغالى عن التعقيد المعثوئ ها كان الانتقال هن معنا الأول الى 
معتاه الثائي ‏ الذيئن هو المراد يه ظاهر!ا + حتى يشيل الى السافع أثة قيمه 
عن سياق اللقظ - 


7 اح فصساحة المتكلم 
هى علكة يقتدر نيا على التعدير. عن المقصونف يلفظ فصيم 7 
معثى البلاغة 
ان عرضى لك موضوع قعرقت ها يقتضيه المقام من المقال . وقلت فيه سن 
الكلام عا يعسن أن يقال فى عثله . واخترت للمعساتىي عن الالقفاظ والجمل 


سى الملاضة + 


فاليلاغة هى أن تجعل لكل عقام عقال ٠‏ فتوجز حيث يحسن الايجاز ٠‏ 
وتطتئب حيث يجمل الاطئاب ٠‏ وتوكد فى موضيع التوكيد , وتقدم أو اتؤضر اذا 
رايت ذلك انسب. لقولك ؛, واوفى بغرضك + وتشغاطب الذكى يغير ها تغاطب به 
القبى ٠‏ وتجعل لكل حال ها يناسيها عن القول ٠.‏ فى عيارة قصيحة ومععثى 
مهتار * 


حا سم 
و افسكسة عا عاة كالذث مطايقات حتى يكرت [الأسبللوسهة تاها و افا بالشرهى 


؟ ب“ عطابقة الاسلوبي للموصضوع الذى يتكلم قيه ٠‏ فالملوضوعات تتختلفب 
شمعة ورقيا ع و الأقكار تحتلف. سذاجة وتعقيد!ا ه وسهولة واكمهورية ام قيجيه 
أن يكون الأسلوب مسايرا لهذه الموسوعات والمعاتى ٠‏ فيكون سنهلا فى 
املوشوعات والمعاتىئى السهلة ٠.‏ دلا شيعا يبتاسيبي الحزالة عن الموشتوعات 
والعائى . كما أن يعض الموضوعات يناسب الاطتاب ٠‏ ويعضها يناسب الايجاز . 
وبعضها يعتاج الى اسلوب خطابى ٠‏ ويعضها الي اسلوب متطقى ٠‏ وهكذ! ٠‏ 


والوسيلة الي ذلك تريية الثوى الآدبى غند الكاتب . حتى يدرك أوفق 
الأساليب للمورضوع الذى يتكلم فيه ٠‏ وهذا الذوق جزء منه غريزئى لا دتخل 
للاتسان فيه ٠‏ وحهِزء مكتسب يكتسيه الكاتب يمخالطته للأدياء الملجيدين ٠‏ 
وبالمطالعة فى الكتب الأدبية الراقية + وبالمران على الكتابة الجيدة * شهو بهذا 
كلة يسخطيم أنئ يترك. الالقاظ و ا الأسالبيب التى تتاسب الوضموهات : و بعلم أبيهيا 
يحتاج الى قرة . رايبا لا يعتاج ٠‏ واى الكلام وناسب المقام وايه لا يتاصب ٠‏ 
وهفت! التوق الراقى هو غاية عا يصيو الية الأاديب + 


يرو انه لما فرع الخليفة المعتصيم عن بتاء قصيره , جلس فيه وجمع 
الثاسن من اهلة واصحاية . وجلس على ستريره المرصع بالجواهر . وكلما دشل 
رحل اجلس قى المكان اللائق به ٠‏ فما رأى التاس احسن عن هذا اليوم ٠‏ ثم 
أدن للشهراء أن نقولوا + ققال اصسحاق بن ايراهيم ٠‏ فكان اول بيت فى قصصيدكة 


تشعينا بالييار القديمة والأآثار الفارسة 3 على عادة خشسرام االشرب اقعى, 
الجاهلية فقال : 


يا ذااي شيرك اليلى قسصاك 
يالبت كشهرسي ها الذي ايلك 


ا - 5 


قتطير الشليقة وتطير التاس هن قولة ٠‏ واتقيشت عدورهم :+ وهمهم 
|الأسيقف > و عميفب هذا كله قلة ذوق. الكباهر م وعدم التوقيق شقى الكللام والأسملوب 
الذى يناسب الوضوع ٠+‏ 


*" ل هطابقة الأسلوب لعقلية القارْينَ والساءمين . فيجب الا يكون 
الأسلوب عاليا جدا يصعب فهمه : يل يجب أن يكون فى عتشاول عقولهم . 
يستطيعون أن يدركوه فى سهولة ويسر ٠‏ 

وحخير وسيلة للرعاة هذه المطايقة أن يكون الخطيب أو الكاتب على علم 
تام يعقلية الناس وطباعيم - والكتاب اي الرواية الجيدة التى تصادف تجاحا 
ويستحستها الجمهور . ليست هى الجيدة فى افكارها وموصضوعها ولغتهيا 
فحسب ٠‏ بل هى التى درس كاتيها ‏ فوق ذلك عقلية القارىء . وكتب كتايه 
أى روايقه على التمط الذئ يقهمه ٠.‏ وشعر بالصعويات التى قد يجدها القارىء 
قذللها + 

قال قاهل لابى تمام ٠‏ وكان شعره شامفضسا : وكثالة نعنن المتاال 2 ٠»‏ للم الا 
تقول ما يفهيم ؟ ٠ه‏ فقال ابو تمام : ٠:‏ لم لا تفهم ها يقال ؟ + . و الحق هم القائل 
ل" هيم ابي تعام . فعلى الشساهر أو ل" آنت فراهى عقلية حمعيفور السماعفين 
لآ الشاصة وعحدهم ٠‏ 

" ل عطايقة الاسلوب لتفس انمتكلم أو الكاتب , فكثير! ما يتكلف فى 
حعابته , ويقد غير شخصيته فيعرج كلامه سعجا ثقيل الظل ٠‏ قترى بعش التثاس 
يتعدث فيعسن حدبيثه + فاذا كتب سسجت كتابته . لأنه في الأولى طايق 
نفسة + وقى الثانية تايم غيره ؛ فخرج الكلكم ٠‏ عن روحم شقن زوحة لسعم > 

فتهديب الذوق الأدبى حتى يعرقف به ها يتناسبب الموضوع وها ل" يناسب 
ومعرقة طبائم النتاس وغعقلياتيم . وقدرة الكاتب على تصوير مشناعرةه 
واستعداده كلامعة من زوسة الى كل عا يلزم الاديب ليكون اسولبة بليقا ّ 


وتنتقل عن ذلك الاجمال الى التفحسيل ٠:‏ فنقول : 
الباقة فو صق فها ‏ الكادم و ! التكلم د ولا يوصف ييا القرد : قتقول : 
كلام بلية . ومتكلم يليم ٠‏ ولا تقول : لفظ بِلمم * 


وكلمة اقتصال «5هنعه 2001© تمتان بالتعبير عن اللمغرهسة والتقاعل 
ععا . يمعتى ائها تنطوئى على ععنى القصد أو التديير ٠.‏ وكذلك تعنى التفاعل 


اه 


أو المشاركة ٠‏ واللفظ الآوربى عشتق من الأصل اللأتيتي للفعل عصقعتهناتسهدمن) 
ايععتى : فتذفع أو يشيع وهذا! هر الاتعصسبال الشحفىي : لآو فين كششقشسن وعمدة 
اتقناضس : أو سجماعة ٠:‏ وفو الاتصسال ل الجمعى المبساثي ٠‏ وقد يجرى يفت 

مصدر الاتصال وجها لوجه ٠‏ وهذا هى الاتصال الجماهيرى 5غ . انذى يعتير 
التحرير الاعلامى صلبه ومنطلقه ‏ ان يتوسل هذا النو ع بوسائل جماهيرية هى 
وسائل الاعلام . 


وتشير دائرة اللعارف البريطائية (؟» الى معتى الاشاعة ٠‏ اى همشاركة 
شه هاا بين شخصين او عدع أششفاص او عدم جماعات من الئاس (7) * ويؤكد 
جاهصنة التقاهل القئى : تميز التحهرير الاعلاسى من اتراع ' التحرير الأشرين : 
كما يوّككد على تتائج تلك الاتصسالات ت أو آثارها . اذ لا يمكن تميِيز الرسيالة 
الأعلامية عن رمسالة شري ب مشهوعة وعرفوهسة - الا عن علريق 
هذدة التكقائج أو ردوت الأقعصطال التى فمكن تقنبورها " ورشتاك. الكثير من 
تغريقات الاتصمال + هتها التعريف الذي قدعه لبيلثتد براون ‏ تمعد ا" 
وهو م اع الاتسال عفارة عن عملية تقل وتلقى الحقائق والآراء والشعور 
والاتجاهات والآحساس وطرق الاداء والتقكير بواسطة رموز من شخص الى 
أخصر " 


الشهوعم العربى للبلاغة التى تنييىم لغة عن « الوصول والاتتهاء ء» (غ8: + قال : 
يلم قلا مراده اذا وسيل اليه ٠.‏ ويلم الركب المديتة اذا انتيئ اليها . وابلفه 


لاعن تد انتهيت فيه واتعمت ٠‏ وتيلة بالشىمء ٠‏ وصيل الى عرادة ٠‏ ويلم ميلم 
فلن وميلغته ٠‏ وفى حديث الاستسقاء : ٠‏ واجعل ما انزلت لنا قوة ويلاهًا الى 
حين ٠‏ - والبلاغ ما يتيلغ به ويتوصل به الى الشىم المطلوب . والبلاخ ها يلفك » 
واليلاغ الكداية ٠‏ 





رت دكتور ابراهيم اعام الاعاثئم والاتصال بالجماغهير هن 8؟ * 
(5) طبلة 1558 + 

و45 عهلة الفن الاذاعي 8354 م ١7‏ يتاير 5635لا + 

8 كطعروح التلكشيسن كه ١‏ هن آلا + 





وتقول له : فى هذا بلا وبلغة وصبلم ٠‏ اسن كتابة + وبلقت الرسسالة ,. 
والبلاغ الابلاغ وفى التنزيل «١‏ الا فلاعها من انك ورسيالاقة »+ أى لا أحجد معتجى 
الا أن أبلغ عن اش ما أرسلت به . والابلاغ : الايصال ٠‏ وكذلك التبليغ ٠‏ والاسم 
عته اليلاع ٠٠٠-«‏ وفى الحديث ٠‏ كل رافعة رفعت عنا من البلاغ قلبيلع عنسا » 
عروى بفتح الباء وكسرها ٠‏ وقيل عن اراد من البلفين ٠‏ * ويلغت المكان يلاها ٠‏ 
وهصلت اليه . وكذلكت اذا شسارفت عليه . وهته قوله تغعالي. : + شاذا يلقن أحلهين ٠»‏ 
أن قاريته .. وبلقت النخلة وغيرها من الشجر : حان ادراك ثمرها ١‏ وشىء يالم 
أن جيد ٠‏ وقد بلعم فى الجودة ميلقا + ويقال : أمر اه يلم بالفتح اى يِالمٌ من 
قوله تعالى : ١‏ ان اش يالع8 آمره ٠»‏ وأعر بالمم ويلم : تافذد مِبِلم أين أريد يه ه 
والبلاغة , القصاحة . والبلة : البليغ عن الرجال ٠‏ ورجل بليغ ٠‏ ويلغ عن 
الكلام قصيحه يبلغٌ يعبارة لسساته كنه عا فى قلبه . والجمم يلفاء وقد يلم بضسم 
اللام بلاغة اى عسار بليغا . وقول بلي : بالغ . والبلغن : التمام واليلفن ٠‏ الذى 
بِيلم للئاس يعضصهم حديث بعضهن ١ع ٠‏ 


والمران عشدنا أن الدلالة اللقونة العريية للبلاغة هى المقايل الصسبميح لما 
تسمية الدوعم يعلم الاتصال دمتاهعنصناتضددهة") ؛. قان فن الييان ٠‏ أو شن النقد + 
آى شن البلاقة هما نتشا فى العصم العياسى المثاتى . وععتى ذلك أن العربي كاترا! 
اذا أطلقوا لفقظ اليبيان : أو البلاغة . لم تتصرف الى علم خاصض ٠:‏ أو اصطلاح 
محدق مه وااقها كانت تتصرف الى ععاتريا اللقوية ز؟: ؛ وتعتى يتاكين أن الدلالة 
اللفوية للبلاغة اقرب لظاهرة الاتصال : لأآن الياعثين عن هياة البلاغة لايليتون 
أن يتعيلوا ظلهور اقسام البلاغة المكثلاثة . عن المعائى ٠‏ والبيان ٠‏ واليديع . 
على ما استقر عليه الأمر قى ذلك الشيرا (5) ++ والتظر قيما عداه من اوليات 
القنون الثلاكة يكشق يجلاء انها ليست كدذلك + فهما كتبه الجاحظ ؛ وعفاصروه 
فى القرن الثانث ليست الا نظرات عامعة . هرسلة ٠‏ لا تلتحق يفن عن القترن 
الكلاكة . يل تصبم نثرات هن كل واحد هذها . وشذرات ٠‏ عتفرقة ٠‏ سماتجة ؛ 
فليست. من علم المعاتى يععثساه الأشير . ولا تعد أولية له > رليس فى ذلك 
التاكيد أى غضى من قيمة البلاغة العربية . واثما على التقيض لآن دلآلتها 
اللغوية اعمق بكتدر حين تقايل المقصود من علم الاتصبال وهو علم اشمل هن 
دراسة الجزئيات البيائية أو البديعية . هو علم اقرب حقيقة الى ما يسميه 
الاستان أعين الشولى رحمه الل بفن ٠‏ القول » كيف ويم يكون ٠‏ ولو أن فى ذلك 
تحديدا لجاتب من جواتب الاتصال أو البلاغة العربية . وتعتى به م التحرير 
الاقتصالي + - ولذلك لم يبتموا بالتلريق بين البلاقة والفصاحة آرلا . كما يظير 


* انظر لسان المرب لابين متظور هعادة يلم‎ )1١( 
>20 ١599 , ٠١91 أمين الغولى : متاهج تهديد هى‎ 5.5 


-- 211 سم 


من استعمال الجاحظ فى البيان والتبيين ٠‏ وكما يقول ابو هلال 'لعسكرى ‏ 
الصستاعتين : عى ‏ ط الآستانة سنة 1ه : «دواذا! كان الآمر على هذا 
واحد متهما اتما هو الاياتة عن المعتى والاظهار له ء * 


ولقد كان اختلاف فى الأصل اللغوئ صيب تقريق بيتهما ٠‏ على حد تعبير 
الشيخ ثمين الخفولى ٠‏ ظل يتمر مع الزمن حتىي استقر الاصطلاح التعليمي 
الغاتب . على أن الفساحة ترصف بها الكلمة رالكلام والمتكلم , وأنها تكتون 
بدون البلاغة . وأن البلاغة يوصف بها الكلام والمتظلم دون الكلمة المقردة : 
ولا تكون بدون فصساحة ؛ وغللت الكتب المتأشرة تشير الى !مكان التسوية بين 
الكلمتين . وان كنا تذهب الي أن هذه التسوية اثما تندرح تحت اطار الظاهرة 
العاعة التى نقابل فيها امدلول اللقوى العردى لكلمة , البلاغة » مفهوم 
م [الآتصسال ٠»‏ بمغتاد المتشارف عليه ٠‏ 


وعلى ذلك فان الارتباط الوتيق بين اللقة و الاتصبال ٠‏ واعتشبار اللقة اهم 
وصيلة في ععلية التهعورير : أذ بعفى أن 8 اللغة و الأاتصمال عتر ايفان + . ذلك انتا 
اذا استمعتا الى حوار أي هناقفشة قصيرة بين اثنين أو أآكثر + فانتا ستسهعم 
الى عبارات متيادلة مثل : ٠‏ الآن . ماذا تساول أن تقول كذا ١ ٠ ٠٠‏ تلك ليس 
انصتدين ها + ىو دا شى الواقم * - فعتىي + أزريد أن أقول *٠*‏ ال م م الآمزر الذي 
بيين لتا كيقه أن قيرة اليشرعلىي إستعمال اللفة ب اللسساتية ‏ للتعبير عن 
ذواتهم ١‏ لا يمنى بالمضرورة القدرة: على تمكتهم من الاتصال بالآخرين ٠‏ وتدقيق 
اهداف هذ! الاتصال ٠‏ قاللفة اللساتية ليست فى كل الأحوال عرايقة للاتصسال ٠‏ 
كن هتاك الاشارات. و العلامات و غيرها هما مقوخ يوغليقة اللفة اللسسائية ١5‏ » 


تحو بلاغة جديدة 


الاتفاق حول الصطلعات الأآساسية : وريما يغن لنا أن تصطتم هتا المنهج الذي 
تصنطتقفة غلمامء اللقة اللصسائية عتدها يقترضون وجوت اأخصصسول مششركة لجعميم أثر 
معظم اللغات اللسانية التى يترسل بها التاس فى الابائة عن انفقسهم والاتصسال 
بغيرهم وهم يتصورون أن هناك ساذلات لغوية وان كل سلالة انما اتحصدرت عن 


اصل اطلقوا عليه مسطلح اللشة الام * وعلى هذ! الذيج يستطيع الدارس لعلاقة 


0 1 ,87 مم ب,تمسقاعء تستتمم سوهت : سقللمع وعد 


اللشة نيذه ! الأحناس | "عامية : أن شك وى اأيضيا وجوت الشة ففكن أن كعك 
يمثاية الآم لجميع الفتون التى استو عبتها حضيارة الانسان ٠‏ 


واذا كنا قد ذهينا الي أن الوظائف الاعلامية هى التى خلقت الوسائل أو 
الأجتاس الاعلامية . غاننا تستطيع أن تطرح هنا قاتونا اعلاميا , يذهب الى أن 
اليلاغة الجديدة ترتيط بكل حتس اعلافى ٠‏ ذلك ان كل جتس او وسيلة من 
وساتل الاسام أكان كل هتها أملاً وأثار سغطا + وآسبيح كل متها 
وسيةة للتاثيير زات قورة وسسيطرة هلى شقيول التاس *- ولكن هضمذه 
القوة واحدة بيتها جميها ؛ ذلك اتها ليست كامنة فى الوسيئلة ذاتها واثما فى 
النزعات المقسمورة فى اعماق الناسى . والتى يعير هتها باللغة الاتسائية , جاءت 
تفسبه متاح لهنتهء الوسائل هميعا - وأدا كان الصدر واحدا فان الأساليب 
سمكتلقة . لأن لكل هنس اإعلامى اسلوية وخصاتصية الامر الذعن يجعل «الرسالةه 
الأعلامية ليست مضهونا قعسب واتما «٠ ٠-٠‏ فن تطبيق الكلام المتناسب 
للموضوع ولاحالة وللوسيلة الاعلامية على حالة المستقبل » +٠‏ فاللفة فى كل 
ومميلة من وسائل الاعاكم تتميز بطبيمة جنسها الاعلامى الذى يتحو نحو اختيار 
اللقة والاسلورب. والبلاهة ٠‏ ولذلك قان لغة الجنس الصهفى لها خسساتس 
تين يها عن لفة الجنس الاذاعي السهوع عثلا . وليس شمة تعارش بين 
الأجناس الاعلامية ٠‏ فالجنس الاذاعى السموع لم يقشى على الجنس الصمقى 
القروء : وك اثيتت دراسات عديدة ان الاستفتاع الى الراديو لا" يتتاشسى 
بالضرورة مع قراءة المادة المطبوعة . وان كان يتكامل معها ؛ فاللفة فى كل 
وسيلة أو جتن اعلامى تخلف باختلاف المقدرة الاقناعية ليذه الوسيلة أو داك 
الجتس التو له أمكاتات وخضائس. وعسيزات ++ 


ولقد تنيه علماء البلاضة .العربية الى مأ تدعب اليد عن أن اللفة غى الجتسي 
الاعلامى ٠‏ تتكر من ذلك ما كتبه + ابو اتحصسين الكاتب » فى كتاب « اليرهان 
فى وجوه الفدان »- 4 و الذين تسب شطا لقداعة بن جعقر يعتو ان قاف الثثر ١ه‏ يقول 
ان ٠‏ البيان. على اربعة أوجه فمسته ببان الاأشياء بذواتها » ران لم تبن بلغاتها 
وعته البيان الذى نبحصل فى القلب عند اعمال القكر واللب وعنه البيان ياللسان 
وعته البيان بالكتاب رهو الى يبلغ من بعد وشاب (35) ٠+٠ ٠‏ 


اق ا لش ا ل 0 د 


5 ايو العسين الكاتب : ( تعقيق د اأحمت مطلوب ف تن + شديوية 
العسديتيى » اليرهان قي وجوة البيآن ‏ يشداد حى ٠١‏ وها يعدها * 


وفي تقديرتا ان هذا العالم العربى الذي الف كتايه يعد عام 55١‏ له ٠‏ 
قد وخسم لعلماء الاتصسال تصنيفا علميا قبل آن يضع رويش 18101851 وبتسوز 
لمقع 1836 اتصتشيقيما الرياعي للاتصمال 255 والذى بتقق الى حند كبير هم 
تصتنيف صاحب + البرهان » ٠‏ وحيث يدهيان الى تقسيم الاتصال الى اريعة 
اقفسسام : 


الأول : وهر الاتصمال الذاتى 551 دهت دهعام1 أى الاتصال بين القرد 
وذاته ٠.‏ وهو يتمثل فى الشعور والوعى والقكر والوجدان والعمليات التقصية 
الداخلية - وقى هذا الاتصسال الذاتى يقع الوحجهيان الأولآن عتد صماحب 
ه البرهان ٠‏ يقوال : 


والاشياء تبين للناظر المتوسم والعاقل المتبين بذواتها ويعجيب تركيب الت 
قبها + وآثار صئعتة فى ظاهرها كما قال تعالي : + ان فى ذلك لآيات للمتوسمين + 
وسورة العجر / 75 ) وقال : « ولقد تركنا ستها أآبة بيئة لقوم يعقلون » 
« سورة العتكبوت 'ر 52 © ٠‏ 

« ولذلك قال بعضهم : قل للأارض : هن شق أتهارك وغرس اشجارك وجتى 
كتمارك ؟ فان أجابتك حرارا وال أحابتك اعتيارا ه فهى وان .كائت صامتة شئى 
انقسها فهى تاطقة يظاهر اأحرالها ٠‏ وعلى هذا الثحو استتطلقت العرب المريم 
وشاطيت اتطلل وتطقت عنه بالمراب صلى سييل الاستهارة في الغطابي - وقد 
قال اش عز وجل فى هذا المعتى : + أو لم يسيروا فى الارشن فيتظروا كيف كان 
عاقية الذدن كاتوا من قيلهم » ز سورة الروم / 5 » وقال الشاعر ( عن 
االكامل + : 5 


يااربغ عبظة بالجغاب ينكلم 

وآين لتنا كيرا ولا" تعمتعجم 
عالى رايتك يعد اشلك موحتسا 

خلقا كحوشى الياقر المتهشم 


قآجِاي عن سامت قير عجيب + نا ظير من ماله للقلوب ( من الطويل ) : 





هقمع [-10-17) دمدلطخفهءتستتستصس .2 ديكتافظ قطنت .ل جاع عع تل 


5 1 


قأشيقت للتويادت حين رايكبهةه 


ققلت لة ّ آأين لاعن حهلديم 
حواليك فى عيش وشخير زمان 


فقال : عضرا واستردعوتى بنارهم 
ومن ذا الذي ييقى هلى الحسدكان * 


وائما تعبر هذه الأشياء لمن اعتير يها . وتبين لمن طلب البيان متها ٠‏ 
ولذلك جعل الل عن وجل الآية فيها لمن توسسم وتقكر وعقل وتذكر , فقال : +« ان فى 
ذلك #دلت للمتوسمين ٠‏ و ٠‏ ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون + ( سورة الرعد ” ) 
و « أن فى ذلك آيات لقوم يعقلون + ( الرعد / 5 )ى «ان فى ذلك لآية لقسوم 
يذكرون » ( التحل + 3١#‏ جع فهذا وحه بيان الأشياء بذواتها لمن اعتبر بها . 
وطلب الييات عنيا . قاث] حصل هذا البيان المتفكر صار عالما بمعاني الأشياء 
وكات عا يعتقد عت ذلك بياتا كائيا غير ذلك البيان وشص ياسمم الاعتقاد » ٠‏ 


وعت ذلك مبين أن الملاغى العرمبي يقسم الاتصال الذاتى الى قسمين : 
يعدثان داشل القرد * وفى هده الحالة قات المرسل و الاستقيل شخصن واأهسد :» 
وهو - عن هنا - يتفق مع النظرة الحديثة )١(‏ التى تذهب الى ان الاتصسال 
الذاتى ينتهضمن الأتماط التى يطورها الفرد فى عملية الادراك + اين الأسلوب 
اذى بسر له اللاحظة والتقويم واضفاء ععثىي على الأقكار والأشيام المحيطة 

فالاتصال الذاتى ادن يضم وجوين من وجوه البيان عند البلاغى العربى 
هما : الاعتيار والاعتقاد . وهو يشرح الوجه الآرل فيقول (؟) : 


ع أن الظاهر من ذلاك ها أدوك بالحسى كتييتنا حرارة الثار ويرودة الثلم 
على اللاقاة ليما . أو ها آئرك بنظرة العقل التى تتساوى العقول فيها سثل 
تمتتا أن الزوح خلاف الفرد . وان الكل أكثر عن المِزء * والباطن ها هقاب 





معصس ك1 ذا عامععصحة) اماصع ددممصتة1 يات غم ,ستتقطاصصف ا هدمع 1١‏ 
3ل1# .مم .(1873 بمدفط مضه جبقعص ه23 : لالت صجتلفوع تممصو 
وف حيهان رشتى الأسس العلمية إتظريات الاعلام ص "الل ٠‏ 


ب البرهان فى وسوه الييان ٠١‏ فرجم سبق هن 0/7 ٠‏ 


يك - ا يحد 


عرث ا لجسو 3 واهة شتلقت. االسق العقفول شع اشناكه : قاالظ_اهر مسمفهشن بتليوره عن 
الاستدلال عليه والاحستجاج له : لأته ل" شلاقف فيه . والباطن هى المتاج الى أن 
يستدل عليه بشروب الاستدلال ٠‏ ويعتبر يوجوه القاييس والأشكال ٠‏ والطريق 
الى. علم باطن الاشياء فى ذواتها والوقوف على احكامها ومعائيها عن 
حهتين ٠‏ رهما : القياس والكنس . - 


والبلاغى العربى. يذهب الى ها ذهب اليه العلماء المحدثون عن اعثال 
بركرى ويزمان » )١(‏ عن أن الكائن السى يتاثر يمنبهات داشلية سيكولوجية 
وفسيؤلوجية ومعتيهات خارجية موجودة فى محيطه يتلقاها الفرد فى شكل 
نبمضات عصيية تتتقل الى العقل الدذين ينتقى متها ويفكر فيها . ويتهشذد قرارة 
وفقا لعملية تمييز ٠‏ تليها عملية اعادة تجميع للمنتبهات التى تم اختيارها فى 
القائم بالاتصال الذى يحولها الى رعوز فكرية ٠‏ قبل أن يبعث يها فى رموز 
مابية ملموسة يتلقاها مستقيل آهر ؛ اأى قبل أن يتهول الاتصال الذاتيى الى 
مط اشر عن أثماط الاتسال - 


َمِل شعي اليلاغى العريى الى أن هذه العملية التى تحصدت عتها م يركر 
وويزعان » عمسن بعد ؛ تتم عن طريقين هما : القياس والشبر , وحجته فى 
القياس ٠‏ أن الك عن وجل قال : ٠‏ فاعتيروا يا أولى الابصيار » ( الحشر : ؟ » 
وكذلك الأمثال التى سجاءت فى كتايه » «ه مثل كذا وكنا » فى عواهضم كثيرة 3 
وذالك كله تشبيه وقياس + وايضسا ققد قاسن فى كتابه ٠‏ فقال لمن حرم وحلل رهق 
جباهد للرسل النين ياتون بالتحليل و التحريم : +« اع كتتم شهداء أذ وصاكم انه 
بهذا » زر الانعام '/ ١144‏ ) وقال :« قل اله اذن لكم . ام على الله تفترون » 
« يروتس / 25 ) * قلما لم يمكنهم أن دهوا ان ا سيحاته شافيهم بذلك ٠‏ وكان 
من قولهم واعتقادهم ايطال الرسل الذين يدون عن الل .ب عن وجل امسرة ء 
تبين لهم ان الذى شرعوه لأنفسهم ضائل ويهتان من غير حجة ولا سلطان ٠‏ 
ققال لهم بعد أن تبين ذلك متيم : +« فمن اظلم مسمن اقترى على الت كذيا لعمشسل 
الئاس بقسر علم ان الله لا يهدى القوم الظالمين » + ( الأتمام ١544‏ ع + 


وعتن الحديث ها حدث يه رزبيد الايافى برقعة : قال : قال رسول الله 


ممصت اعدستأسصعضاصةآا لطع فجحة ,مضملءع8 عملا سه سسمصحتو كلكا .5 11 


اا 


انقسهم يردون على عن سبواهم + - والحق فى ذلك يعرف بالمقايسة هتد ذوى 
الألياب ١5‏ » * 


و'اذا كانتت أوجه التشاط فى الاتصال الذاتى تتفاعل وتتاثر بنظرة القائم 
بالاتصال فى الحياة . وبكل الاعتبارات الشخصية والموروثة والثقافية 
والاجتساعية . كما تتائر يتجاربه (؟) فاتها تتوسل بالخبر كما تتوسل بالقياس 
وحجة ايبن وهب 5 فى ذلك قول اش عر وجل : + فاسالوا شل الذكر ان كتتم 
لا تعلمون » ( الأتبياء / ٠7‏ ) - فاسسال الذين يقراون الكتاب من قبلك »ه 
([ يوتس '/ 54 6 + ولم يكن ليامر يمسالتهم اذا لم تعلم اللا واخبارهم تفيدتا 
علسا . وتزيل عنا شكا - ومن الآثر قول رسول الك سسلي اي هليه وسلم : 
ب اقشسر اش امرءا سمع هقالتى فوعاها وآاداها » وقوله : ٠‏ لنبلمٌ الشاهد متكم 
الغائب » ولم يامر بذلك الا وابلاع الشاعد الغائب يوجب الحجة : واستماع 
القائب عن الشاهف نكسب هلما وفائدة ء 5ع ٠‏ 


وعلى ذلك يمكتتا أن نقول أن تسودج البلاهى العربى فى الاتصسال 
يقتلف عن كثير عن التمانح التى وصفت عملية الاتصال ٠‏ وكاتها تسير قى 
اتماه واحد ٠‏ وهو اقرب الى تموتذح ٠‏ بارتلتد »ه (5) من حيث إن الاتصال عتندة 
تو طبيعة دائرية اى يسير فى اتجاهين عن المرسل الى المستقبل . وعن المستقيل 
الى المرسل ٠‏ ولمع يقتصر هذا الشمودح. على الخصائص البتائية للاتصسال . 
ان على المكوتات عثل المصدر والرسالة و الوسيلة والستقيل ٠‏ بل ييتم ايشا 
بالعملاقة الوظيفية التى تمكم الجوائب التكوينية وهو يؤكد ان الاتصسال 
عملية : كما يركز غلى العلاقات الفعلية التى تدخل قى ظاهرة الاتصال *- وقد 
أكماء بارئلتد » فى النموذج الذى قدمه عن الاتصال اهمية الدلالات المتنوعة التى 
تصئع التاثيرات الداهلية والشارجية رة) ٠‏ أو ٠‏ الاعتقاد » و م الاعتبار » . 
كما يذهب الى ذلك ٠‏ ابن وهب » - وقد رايتا آنه يذهب الى أن الاعتيار يتوسل 
بالقياس والخير ٠‏ والخير عنه يقين وعته تصديق ٠‏ فاليقين يتنقسم ثلاثة 


٠ البرهان قى وجوه البيان تفس المرجع س 8 وها يعدها‎ ١( 
+ 5 (؟) د+ حيهان رشتى نفس الرجم عن‎ 

(5) البرهان فى وجوه البيان نفس المرجمع حص ١5‏ + 

(8) البرهان قى وجوه البيان : نقس المرجع ص 5 * 


(8) د ٠‏ جيهان رشتى نقسي المرجِع صس 8 ١5‏ 
قم لف 1ك فورخ «تسعحوب5ك ١‏ ء تستكصوت اهصمكعت حصن غام1 ,0ن دذللصعيظ دوعلا رت 
اتات جرم 1596157 ]) سقل 1112 صسفاطع ننقظ : ددمامدط ؟ 


لانت 


ا سي ا وبلداتهم . ولا يجوز ان 0 هيه ويتوا علاو) عليه , 
شذلك يقين يلوم العقفل الأقرار بصسحته وبهت!ا النوح من الأشيار اتزمثا 
الل عر وجل حجج الأتيياء عليهم السلام وتحن لم تشاهدهم ولم تراياتهم - 
والثاني : خير الرسل عليهم السلام ‏ ومن جرين ممراهم من الأآئمة الذين 
قد قامتث البراهين والعجج عن العقل عند ذوى العقول على صدقهم وعصمتيم . 
وظيور المعجزات التى لا يجوز ان تكون توع عن الحيل ٠‏ والثالث : ما تواترت 
أشيار الخاهسة عما لم تشهيدة العامة فان تواترهم فى ذلك تظير قواتر 
العامة وي + 


واعا شين التصديق فهو الذدى يأتى ية الزرسل و الرحجلان و الأكثر فشيما 
لا يوصل الى معرفته من القياس والتواتر ٠‏ ولا الشيان الملعصومين ولا يعلم الا 
من جية الآحاد ٠‏ وذلك هثل القتيا فى حوادث الدين التى ابتلى بها قوم دون 
شر سن 0 وقب يستنبيط علم ياطن الأشياء بوحجه ثالث وهو الظن والتشمين وذلك 
فيما لا يرصل اليه مقياس ولا ياتى فيه شبر * وفى الظن حق وباطل زا + 


الذاتى يقرم على » اليقين > > وحن ما ته تعترف العقول يصحته ويلزمها الاقرار 
اكد هن هورقفة - وا«اطسن »افد احتيط فيه حتى وقلع موقسم اليقين عتد 
مسنتععلة 595 ٠‏ 


أعا بيان + |الاعتقاكد ٠»‏ فائه يشكل مم يان ٠‏ الاعتبان » هما يصدتث فى عقل 
المرسل والمستقبل ٠‏ الاأمر الذي يوهضصح أهمية الاطار االفّى يحدث قفية الأاتصال :. 
و الشقالب الاجتما عى الذي يميت قبه التشفاهل : ذلك آن الأشناع اذا فبينت يتواتيا 
للمقول وترجمت عن معاتيها وبواطنها للقلوب .. صنار ما ينكشف للمتيين من 
حقيغتها معرفة وعلما مركوزين فى نفسه - وهذا البيان على ثلاثة أضعرب فمته : 
حق الا شيهه فيه . وعنه علم مشتبه يحتاج الى تقويته بالاحتجاج فيه . وعنه 
ياطل لا" شلك قيده كع + 


وين شب * > ه نازتلشد + الى أن نقل المعتى فى الاتصال الشخصى امر شديد 
التعقيد : ديناميى وعستمر ودائرى لا يتكرر والا يرتد +- وان ا معتى م فخلقة هآ 





453 * 0 ؟ ) الفبرهان ‏ المرجمع صن عهى بالج ك5 اواك 5 


117 مس 


+ نمصستئعه م القاتمون بالاتصال حبتها يستجييون للدلالات المادية والسيكولوجية 
عند القائمين الآخرين بالاتصال , وئلك مع دلالات أشرى موجودة في الظروف 
الصحيطة > ولعلتا نستطيع الاقاية هن تمودج مه فارتلكف ع فى قهم |الاتصسال الذاتى 
عتد البلاغى المريى + 


فى هذا الشكل يتضع إن الفرد نظام اتصالى يقك الرهن ويعطى لرعور 
عديدة متوافرة فى عهال انراكه عن طريق تمويل الاشياء التى يبيزها حسيا 
الى دلالات او رموز لقوية تظير للآخرين ٠‏ وهناك على الآقل ثلاكة انواع من 
العلثقات أو الدلالات الادراكية التى يعطيها القربد ععتى فى هذا الظرقه 
ابي 31 : 


عا فتففيك أبن و شفه 15 :- » الحق الذي لا ثسهة فيه أو علم اليقين ٠ه‏ > 
واليقين عا ظهر هن مقدعات قطعية لظهور الهرارة للمتطبب عند توقد اللون 
وسرعة التيض واحمرار اليول ؛ او عن مقدعات ظاهرة فى العقل كظهور تساوى 
الأشيام اذا كانت مساوية لشىء واحد ٠‏ وكظيور زيادة الكل على الجزم -* 
أو عن عقدعات شلقية عسلمة بين جميم التاس كظهور قيح الظلم . وكل شير أتى 
على التواتر هن العامة أو التواتر عن الشاصية أو سبمع سن الأتييام وكلٍ 
هذا يوجحجب العلم + ومن شك فى شيع هتة كان اثسا : ولذلك صسار من شلك فى 
البارى - عن وجل كافرا . لآن نتيجة المعرقة يه عن عقدسات ظاهرة للعمقل + 
وكذلك عن شك فيعا تواترت يه الرواية ١و‏ تضعنه الكتاب الذى نقله من تحب 
بتقلة العسجة ف 1 9 


و دق ت الدلالات قد تتكون عن اللكشتيه الذى يحهتاح الى التثيت فيه : واقاعة 
الحجة على صحته + فكل نتيجة ظهرت عن مقدمعات غير قطعية ؛. ولا ظاهرة , 
أو يظهر للعقل تغيرها . وتفير الفصص عنها ٠‏ والاستدلال عليها ٠‏ وذلك كرا 
كل قوم فى عدا شبهم ٠‏ وها يمتجون به لتصسهيم اهتقاداتهم ٠‏ وتعلهم + وكال 
شير أمى به الآحاد والجماعات التى لا بِيلم شبرهم أن يكون متراترا يل يجون 
على عكلهم فى العادة الاجتماع على الكذب والأتقاق عليه اذا كانو! عدولا ولم 
يقالف قولهم عا جرى به العرف والعادة + وذلك مثل روايات كل قوم قيما 
اعتقدوه واخبارهم عن اهل العدالة عتدهم فيعسا اجتليوه ٠‏ وكل ظن قويت 





+ ١٠١١ ى* جيهان رشتى : تقس المرجمع حى‎ 1١3 
٠ 1١١ البرهان هس‎ 5:5 


عددتاها قاتما ياتى العلم يها على التصديق لا على اليقين , والحجة على 
ععتى الاقتناع ل" البرهان . وهى توجب العمل ولا توجب العلم » )١(‏ * 


تكون لفظية وقد تكون غير لفطية فى شكلها : وآن وجهى البيان اللثين ذكرهما 
ابن وهب : الاعتيار والاعتقاد . انما هما وجيان للاتصيال الذاقى . بالسطلح 
الحديث + والاعتبار والاعتقاد كما تحدث عتهما البلاغى العربى يكشفان لتا 
عن الطريقة التى يتصل يها الانسان مم تفسه و +« فتقرد فها وحدد »ه على سد 
تعبير امن وهب (5) * 


والنوع الثاتى عن الاتحصسال فى تقسيم « رويش » و « بيتسون » هى 
الاتصيال الشخضي +٠‏ أى بين قرد وقرد آشر +٠‏ وهتا ميعائى الاتصسال من ققد يعشّى 
العلوعمات - ويقايل هذا الاتصال الشقفصى ٠‏ فى تصتيف أبن وهب (”/ : 
الييان باللسان + ذلك أن ما يعتقد:ى الانسان من بيان الاهتقاد ويحصنل عنه غير 
عتعد له الي غيره قد اراد الل عن وجل ان يتم منه فضصيلة الاتسان ولذلك خلق 
له اللسان واتطقةه يالبيان . فخير يه عما فى ثنقسه هن الحسكعة التى اقادها , 
والمعرقة التى اكتسيها . فصار ذلك ييانا ثالثا ء أوضم عما تقدعه , واعم 
تفعا - لآن الاتسان يشترك فيه مع شيره ٠‏ والذين قيله اثما يتشرد بة وحدن اك 
بعده بالوضيع فيما يتغيران بتقير اللفات + ويتباينات تباين الاصطلاهات ٠:‏ إلة 
تر أن الشسس واحدة فى ذاتها . وكذلك هى فى اعتقاد العريى والعجمى , 
فاكا صرت الى اسبدها وجدتةه في كل لسان من الآلمين يخلاف ها هو فى شيرة + 
وكدتلك الكتاب فان الصور و الحروف تتفير فيه بتقير لغات اصعايه وان كاتت 
الآأضياء غير متغيرة يتغير الالسن المترجمة عنها + ولشرف الييان وفضميلة 
اللسان قال امير المؤعتين عليه السلام : ٠‏ المرء مشبوم قحمت لسسائة فاذا تكلم 
ظهر ٠١ - ٠‏ وهذا هت أشرفه الكلام واحسدئة واخخية شضفتى والخسرة ٠.‏ لأآنكت 
لا تعرف الرجل حق معرفته ٠‏ الا اذا خامليته رسمعت متطقه . ولذلك قال يعشمهم 
وهد ستل : فى كم تعرف الرجل ؟ 


قال : ه ان سكت فقى يوم ٠‏ وآن تطق فشفى ساعة + ورقال بعضن الحكماء : 


بتوحيدة » * 





٠ 1١” الهم السمايق هن‎ ١3 


واذا كان الاتصال الذاتي يحدث داشل القرد . فان الآتصال الشخصى 
يحدث بين فردين ٠‏ يسيث تجد نفس عتاهصر الاتصال الذاتىي فى عملية الاتصال 
الشخهى * وهعن التماذجح اللشطية الملصورة الآولى التمودذجح الذي قدعة ١‏ كلود 
شانون » ستة 114,8 :١‏ على اساس من المفاهيم الرياضية بحيث يشمل مصدرا 
يختار رسالة يتم وضعها فى رعوز يواسطة جهاز ارسال يحول الرسالة اللى 
اشارات , ثم يقوم حِهان الاستقيال يفك الرموز + ويحولها الى رسالة يستطيع 
الهدف استقبالها - والتقيرات التي تطرا على الرسالة فى جِيالنر الارسال 
وجيان الاستقبال ترجم الى عهدوث التشويش * وقد قال ٠‏ شاتون ٠‏ ان الاتصال 
يمكن دراسته عن الثاحية الفنية « بتاكيد المشاكل القنية فى ارسال الاشارة » 
أو سن التاحية الذداذالية ( بتاعكف. مشساكل المعتى ؛ أو هن ناحيبة التاثير يتاكيد 
التتائجح السلوكية ؛ ١ع ٠‏ 


وقال الشضشا هر العربى علهسبا هذا التمودع : 
وهت! اللسان بريد القوًا ىا + يقال الرجال على عقلة 


وقال أشي : 


وكائن تري دن ضصاهت لك معهنب: زيادته أو تقضصمه فى الككت-كم, 


والفساد . كما قال الشاعر زر عن الكاعل ؛ (35”؛ : 


ان الكلام لفى القؤاد واتميا جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 


وقيه الجمال كما قال الثء عز وجل ٠‏ ولتعرفنهم فى لحن القول ٠‏ ( عمحس 
-” ع وكا قال ألنبى صلى الله عليه وسلم وقد ساتله العياس فقال : قيم الجمال 
يا رصول اش ؟ فقال : فى اللسات - الا اته بإذا كان النقصنى للتاس. شاعلا و السيل 
في اكشرهم قاشيا ركان كثير متهم - 


اما الرلبم فير الاتصال التفافشى اغ«داغادة» حيثت تتفاعل البيئة الثقافقية 
فى شكل عمليات اجتماعية , تتتوع شيها المعلوعات والمؤثرات والتظمسات ٠‏ 


لو تاممسممطظلداا] ‏ عط ,«معحمع 17 مفصوهككة لهة ومصصمطة عتسدقات 
1881 عصدحاء نا ) .سعصسمة لت معط 1" 
(5) اليرهان قى وجوه البيان هن 57 ٠‏ 





7 ام م 


وتلعب الجماعات المراجهية والكلبات والاإساطير ووسائل الاعلام ادوارها 
المعقدة ة للقاية . وقد ذهب + رويش وبيقسونٍ » الى ان الاتسال الاتساني ‏ نوع 
ايجابيا فى لك الرسالة . ول تقوم 0 واقم الآمر الا ياعادة 
ما يرفضى اللستقبل الرسالة ولا تؤثر فيه اذا كان ذلك يتعارض مع قيمسه 
وعبادته وافكاره (5أ ٠‏ 


وتاسيسا على هذا القهم . قان البلاغى العربى حين يتحدث عن البيان 
والاتصال الشخصى ؛ ذلك ان البيان بالكتابي كما يقول ٠ه‏ أين وهب ٠»‏ (”) : 
ء الذي يلم من يمست وغاب ٠»‏ > » ثلك أن انك عىيّ وجل اراد أن يعم بالتقع قى 
من خلقه والآتين ٠‏ والآوالين والآخرين ٠‏ الهم عباده تصوير كاثمهم يصروف 
وتالو! به ها بعد عنهم ؛ وكملت يذّلك تعمة الل عليهم ٠‏ ويلغوا بد الفاية التى 
انصدها عن وجل فى اقهاعهم وايجاب الهجة علييم . ولولا الكتاب الى قيد 
على الئاس االشبار المأضين لم تجهب همة الأتبياء على من أتى بعدهم . ولا كان 
النقل بحسم عم وح ل والذ ناته معنا رت | العم االتى النسى. لها كتابي قلد قليلة العلوم والآدابء 
وقد اعتدح الل هن وجل تعليم الكتاب فى كتايه . وبين احتجاجه على الثتاس 
يد فتل د كرا وريه الاكرم الذذى هلم بالقكم عفم الاتسان ما ثم يلم + ( تعلق 
٠ 7‏ 5 » وقال هر وحسل : ١‏ أو لم تاتهم بيتة ها فى الصسسحف الأولى » 
( طه ١55‏ ؛ وقال : ٠‏ اثتونى بيكتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان كنتم 
صادقين »+ ( الاسقاف 4 ي+ 


فالاتصال بالجماهير اذن يتم من جاتب واحد لكى يبلغ من ٠‏ يعد واب » 
سهلة لكى يوجه الأاسظظلة ٠‏ او يعقب أو يسترضم ها عرش عليةه ؛ واذا كان 
عدوا مهن ”1 من المستقيل الى المرسسال ٠‏ فان وسائل الا علام تققد هذه اليزّة 


13 د ابراهيم أعام 5 الاعاام والاتصال بالجفاغير شر هم سما فق 


(5) اليرهان قى وجوه البيان : تقس المرجع هن 51 وها يغدها - 


ا كك 


وعيوليا واتجاهاتها (ا) ٠‏ 


الطايع امو ا سجهى د وقشقد أن حمقة التخاطب مع لرد بعيثة ٠‏ ولذلك قيل : « الكتاب 
أحف. اللسساقين - ٠:‏ ياعتبار الكتابي وسيلة عن وسائل الاتصال بالجعاهير ٠‏ وقول : 
3 القلم ابقى اثرا واللسان اكثر هذرا » وقالرا : م اللسسانمقصيور على الشاهد » 
وزأى الأتصال الشحسى ؛ والقلم ( الاتصال الجماهديرى ؛ ننطق ف الشلاضد 
والغسائب ه * وقال يعشيهم : هم اسسمتعفال القلم اجتر أن يحشير الذهن على 
فى الاتصال الجماهيرى يختار الفئة التى يوجة اليها رصالته ٠‏ 


وك اصيح الاتصمال بالجماهير بعد التقدم التكتولوجي فى المجتمم . 
قائر! على الوصول الى عدد سكم عن الناسى ٠‏ ولهذا السبب لا يتطلب الآمر 
وحود عدد كيير من وسائل الاتصال كما كان فى الماضى + قالرسالة فى الاتصال 
الجساهيرى «١‏ تقرا بكل مكان وتدرس فى كل زمان » و + اللسان لا تعدو سامعه 
ولا يتحساوز الى من يعدت ٠+‏ (”7) + وهذا يشبه تماما هما يحدث فى انظمة 
|الستمم الاقتصسادية و الأاحتمااهية حيث يدي الاتتاج المكم للسلم بقليل من 
المصائم الي إنتاج كميات هائلة من سلعة معيئة (1» + 


ولقد تين مها سيق عتاية تعودخ لالاتصال بالرسل والرصالة ٠.‏ وستحاول 
هتا أن تتناول عتسصرى الستقيل والوسيلة ٠‏ قفوفقا اتمودج ١‏ ويليور شرام + 
تتكون عملية الاتصسال الجماهيرى عن فكرة او ياعث ‏ عدانسرحمة عه 8م13 
فى عقل اللرسل ٠‏ وقد تكون الفكرة واضمحة يصورة كافية بحيث تعتير صالمة 
للتورصيل الى المستقيل ٠‏ وقد لا تكون كذلك ٠‏ والعنصر الثاتى هو التعبير 
الشكلى أو تحرير الرسصالة «مادوية« تحط لأقصده”7 > . وقد عنيت الملاغة 
العربية بهذين الستصرين عتاية كبيرة . واقدم الآثار التى عرفها تاريخ اليلاغة 
هو تلك الصحيفة الى كتيهاء بكر بن العتمر ٠ه‏ زت 5٠5١‏ شاع + ولكن البلاغة 
تفسير الستقبل للرصمالة 35صاأهاع”درعمكم] عت صيهاع رشق ها عير 
عنه بمطابقة الكلام لقتضى الحال ٠‏ ريقول بشرين العتمر فى ذلك ان هدار 





زذأيع ني * افر اهيم اهام : نفس الرجة حسن 586 + 
و79 البرهان فى وجوه البيان ٠‏ نقس المرجم ص ٠ "95١84‏ 
4 ف * ايراهيم اعام : تقسن المرجم حصن 95؟ ٠‏ 


شنا ب 


من المقال (١؛‏ + 


وينيغى للمتكلم ( المرسل »2 ان يعرقف اقدار المعانى . ويرارّن بيتها ربين 
كاثما + ٠‏ ولكل حال هن ذلك مقاعا . حتى يقسسم اقدار الكاثم على اقدار المعاتي . 
السالات (5) - وعفلوم أن هذه المطابقة ترتيط بالعتصر الرايع فى عملي ةالاتصال 
الجماهيرى وهر : استحجاية المستقيل عودمدممف8 «عجعاعم186 للرعمالة ٠‏ ورديك 
الأقعال التى قد تصضل أو لا تصل الى اتتيان الكرسل للرسالة الأصلية . ولعله 
من اآجل ذلك اتتيى البلاغيون فى حد البلاغة الى تلك الكلمة اللموحزة م مطايقة 
الكلثم لقتضى الحال + ٠‏ 


قااد!ا وحسملت ردوت !الأفعال هده فانها تكوئن عنتهسمرا حامسبا . وهو رجع 
الحصدف وتقعسير المستقبل للرسالة . ار هعليسة فك رعوز رد القعغل بالتئسية 
للرسالة . وفى ٠‏ الأقافى »+ ان العرب كانت تعرض اشعارها على قريش قعمسا 
قيلوة هتيا كان هقير لا وما ردوه متها كان عريودا : ققدم عليهم علقفة فن عهمفة 
التميفى فاتشدهم قصسطسيدقه : ( هل ما علمت وعا اصتودعهت مكتوم ) ٠»‏ 
فقالوا : هذا سمط الدهر ؛: ثم عاد اليهم العام القابل ٠‏ فاتشدهم قصيدته : 
( طحايك قلب فى الحسان طرب. » - فقالو! : هاتان سعطا الدهر ر ”نو » 


ويبدى أن من الشهراء النابهين هن كان يقوم فى سوق عكاظ عقام 
( المستقيل » فى عملية الاتصمال الذى يشك الرعوةز وينسىر هعتاها ٠‏ ثم دسعتهيب 
لها مغبرا هن رده آى اتطفاهه برسمالة جديدة يصوغها فى رمهون رييعتث يها الى 
المرسل الأول الى يستقيلها ويحل رموزها ويستهيب لها . ويدرك رسالته 
التالية على أساسها ٠‏ ففى اخبار التابفة الذبياني أن الشعراء الناشئين كانوا 
يحتكسون فيها البه وكان فى آثتامء ذلك نيدج, يعشن الما:حظطلات على عساتىي 
|الكمفر لاع وأسا لبهم د ويقال اثهة فضسل الاعش. على حيمان ين كابت وقكسلي 
الشنساء على بنات حِتسها , وثار عسان عليه وال له : اتا والل التسهر متنك 
ومتها . فقال له النايفة عحيت تقول هعاذا ؟ قال حيث أقول : 








(45.1 البيان والتبيين للجاعظ .١+5/١‏ 5ره*1 ددء تحقاجى : 
الايضاح فى البلاغة عن 4لا . 


75 الاغاتى ط ساس 1١15/5١‏ + 


ةا هس 


لنا الجفنات الغر يلمعن بالضمهى 
واسميافنا يقطرن هن تجٍسدة دما 


ولدنا بتى العتقاء وايتى عسرة 
فاكرع ينا خالا واكرم يتا ايتما )١(‏ 


فقال له النايفة : «١‏ اتك لشاهر لولا انك قللت عدد حجقائك وفهرت يبسن 
ولدت ولم تقفشر يمن ولداك ٠ ٠»‏ وفى رواية اشرى : ٠‏ فقال له : !نك قلت الجفتات 
فقللت العدد ولو قلت الجقان لكان أاكثر > وقلت : يلمغن فى الصضشحى ٠:‏ ولو 
قلت ييرقن يالدجى لكان ابلخ فى اللمديح , لآن السيف بالليل اكثر طروقا ٠‏ وقنت 
يقطرن من نجدة دما فقدللت على غلة القتل + ولو قلت : يجرين لكان اكثر لاتصياب 
متقطها » :5 ) 


ويقول الماهظ عن التبى عليه الحصسلاة و السلام ٠‏ ائه لم يتطق الا عن 
سيراث حكمة ولم يتكلم اللا بكلام قد حفه بالوصعة 2 و شق انكلتم الذعن القى ا 
عليه المحية وغشاه بالقيول وجمع له بين المهابة والحلاوة وبين حسن الافهام , 
واقلة عدد الكلام مع استفتاثه عن اعايته وقلة ساية السامع الى معاودته , ثم 
آيين شي قحو عن كائعة صسلي ال عليه وسنلم » (؟5) - 


وتاسيسا على هذا الفهم يذهب الجاحظ الى أنه ٠‏ ان كان الخطيب متكلما 
تجنب الفاظ المتكلمين + كما اند ان عير عن شىء عن صناعة الكلام واصقا اي 
محييا أو سائلاً كان اولى الالفاظ ؛ الفاظ المتكلمين + ان كاتوا لتلك العيارات 
اهم والى تلك الالقاظ اميل , واليها احن ٠.‏ وبها الشغف ولآن كبار المتكلمين 
ورؤساء النطارين كاثوا فوق اكشر الغطباء . وابلغ عن كثير عن اليلقاء وهم 
تشيروا تلك الألفاظ لتلك- المعاتى . وهم استقوا لها عن كلام السرب تلك 


5) الفتقاء : تعلية بن عمر وهمزيقيام أسف الأجداب الآزن القدهاء شى 
اليمن . ومعروف ان الخزرج قبيلة حسان ازدية - ويريد بالممرق جيلة بن 
( الاغاتى طاداى الكتب 51/5 ف > شوقى سيف : اليلاغة تطور وتاريم 
سن ١١‏ عن * 


(75) البيان و التبييت ١7/5‏ * 


الأسماء . وهم اصسطلعنا على تسمية ما لم يكن نه قى لفة العرب اسم , 
قاروا فى ذلك سلفا لكل خلف وقدوة لكل تايع . ولذلك قائوا : العرشى 
والجوهر وايس وليس ٠‏ وفرقو! بين البطلان والتلاشى وذكروا الهزيمة والهوية 
واللاهية واشياه تلك ٠٠‏ وانما طارت هذه الآلفاظ فى صناعة الكلام حين 
عهِزت الأسمامء عن اتساع المعاتى + 


ولعل دراسة صاهب البرهان ؛ كانت اول دراسة علمية للاتصال والوائه 
وقتون تحريره ففيه دراسة للمنظوم والمتثور والغطاية والترسل وادبي الجدل 
وادب الحديث . وفيه دراسة لخصائص الرسالة الاتسسالية ٠‏ كالتشييه , 
واللحسن . والرعهوز : و الوحي ٠‏ والاستعارة . والاتقديم ٠‏ والتاأخير . وقلة 
التكلف . واللشاكلة فى المطايقة - ولقبٍ تميز البرهان بدراسة الوسيلة ,. أى » 
قناة الاتصال ٠‏ عن حيث ارتياطيا بالرسالة حين تحدث عن ٠‏ البيان باللسان » 
و + البيان بالكتاب » + وبدلك يكون قد اجمل الحديث عن الاتصال الذي لقصه 
« لازويل » فى قوله الماثور : من قال - هان! ‏ فى أية قناة - هن - اما كانت 
التتيجة والأثر ؟ ذلك ان الاتصال كما يقول + شرام ٠‏ يحاول أقامة ع.شضاركة 
مع المستقيل ٠‏ قالمرسل يحاول توصيل معلوماته او مشاعره التى يحوليا الى 
كلمات مسموعة : ( البيان باللسان ) او مكتوية ( البيان بالكتاب » على حد 
تعبير ابن وهب «- قالورسيلة هى المنيج الذي تتقل يه الرسسالة هن المرسيل الى 
المستقبل . فكما يتطلب اتتقال الصوت عن عسصدره الى اتن اللستمع وسيطا 
تنتقل فيه اللوجات الصوتية . كذلك يتطلب انتقال الرسالة عن المرسل إلى 
المستقبل أى بالعكس ٠‏ وسيلة ما تسمى أحيانا قناة - ومن هنهم الوسائل أو 
القتوات اللفة اللسانية والاآشارات والرسم والتشثيل ٠٠٠‏ إ|لم ٠‏ وتستخدم 
الاختراعات الحديكة عثل السينما والراديو و التليقزيون فى توصيل الرسالة 
الى عدد كبير عن التاس ٠‏ 


فاللعة وهى الرهوز اللفظية المسموعة ( البيان باللسان ) والمكترية 
( البيان بالكتاب » من ذهم وسائل الاتصال استخداما واكثرها شيوها - ولذلك 
ذهبنا الى أن البلاغة هى الوسيلة أو الجتس الاعلاهى * ذلك اثنا لا تستطيم 
بحال عن الاسوال أن تفل برت اللغة و الوهاء الذى يحملها الى المستقيل . وقد 
تعرفنا على الارتباط الوثيق بين الرسالة والوسهور . وضرورة التنساخم 
والمشاركة بيثيما ٠‏ وهذا الجمهور هو الذى يستقيل الرهموز البلاغية ويععل على 
ترجهتها الى آراء وافكار - 


ونستمير هنا تعبير « الأجتاس الاعصلامية » من دراسات :الآدب ويموثه 
ع شالاجتاس الأدبية ه بالقرنسية ه#معصاوععةاشة ومعدعءة )> وبالآالاتية 
دع الصسماناتهم دك تاعاس عع1 11 وبالأسباتية وعاامه عع طايعلا عدومفهصففة 
الل اللا فد يستقر التعبير لدم اووعحيي” الا الخيرا قى اوائل 
مما الى اتواع لى اصناف , وكذلك الحسال فى ب بسوث ‏ الثقاد فى آمريكا 
السسابقة ٠ ١2‏ 





ترتبط بالوسائل الاعلامية المخطفة ارتياطا لا انقصام له بيحيث تغدو م البسلاقة 


واذا كان هذ! التعبير يصدق على الادب قهى يصدق على الأعلام بالدرجة 
الأولى ولقد كان نقاد الادب اليوناتى ٠‏ وعلى راسهم اقلاطون وارسطو ؛: ولايزال 
التقاد . فى الآداب المختلفة يتشرون الى الأدب بوصفه أجناسا ابيية, 
وئعن هنا ننظر لفتوت الاعلام . على أنها اجتاس اعلامية : اى ثوالب عامة 
فثية تختلف فيما بينها ‏ لا على حسب محرريها أو عصورها ؛ أو مكاتها أني 
عملم يشتق لسلس من طايخ 00 الاعصائمية , ا المميزة ابيا هئ 
السياغة التعبيرية الجزتية - والتحرير الاعلامى العام الذى ينيشى ١‏ يا يانوج 
الا فى ظلل الوحدة الفنية الجنس الاعائمى : وهذا واضح كل الوضوح فى القن 
الاذاهى والفن الصسحقي والقن المرثى فى التليقزيون والسيثما . بوصفقهيا 
اللفات والاشكال التى ينتمى اليها - 


قالبلاغة الجديدة اذن سيم أو قوالب فنية عامة ترتيط يوسائل 
الاعلام ٠‏ ورتقوم على آساس. من هذا الارتباط همعيزاتها وقواتيتها الشاسية ٠‏ 
وه تحتو على فصول أو مجموعات ينتظم خلاليا الاتتاح الفني الاعاتسى : 
التحرير مثل : فن الخقبر الصعفى وفن العديث الصعقى وفن اللقال رفن 
التعقيق الخ من غنون التعرير وقوالبه فى السسافة ٠+‏ كما تجد أن القن 





سشحصهة 


ان * ا ششيمى فالال : االآبيب اللقارن سن 953 + 


اس 


الاذاعى ‏ التعليق التمثيلية الاذاهية ‏ البرامج الخاصة الثقافية ٠٠-‏ الم ٠‏ 
عن الققون التى تمثل فى مجموهها جورهر ٠‏ الجتس الاذاهى ٠‏ فى اجتاس 
الاغاكمرء وهى الفقتون التى يتطيق علييا بوصفيا م رسائل + قاتون + البلاغقة هى 
الرسالة . وني الأدب يعبث تفن الثيء تقرييا حيث يغتئف عمستو التعبير 
الثفري ين الأجتاس الآنبية على نعى ما نيد قى الشعر من : ملممة وعاساء 
وشعر تعليمى ٠ )١5‏ 


وتاسيسا علىهذا الفيم . فعلينا أن نميز فى قائون :«البلاغة هىالوسيلة» 
بين الجتس الصحقى , والجنس الاذاعى . والجنس اكرثى فى الأجتاسى 
الاعلامية على وجه الاجمال ٠‏ وستمد أن الجنس الاتاعي المسموع يمثل قيه 
الصوت مكان الرهن الدون فى الجعتس الصسصحقى ٠‏ ويقتقد العتصم المرثى فى 
الجئتس التايقزيورتىي أن السدتعائي ولكنتا فى الملاقة الجدفة تح ن محمفساً ا 
للقتون ان صح هذا التعييزر + شهى تضمم فى أغطافيا حضارة نياسمر ها يبعا فى ذلك 
العادات والتقالد ٠.‏ وعمقوعات الكيان الاجتماهى العام ولكل كتمعن اعباتفئى 
عقوعاته الخاصة وقوائيثه و اصستعدادات متطلبها وفقا لطمبعة وسسلة الأعبلام 
التى ينتسب اليها , وطبيعة الفن الذى يتوسل يه . وعلى هذا تشيه الأاجناس 
الاعائمية الى هد ما الكائتات والاجئاس : والاسر ++ الم © هلى تهى ها هو 
يعيث يمكن وضع كل مجموعة تحت أصم .خا + وفى نفس, الوقت تتفصل عن 
الجموعات الأشرص لما لها عن صفات لا تتفق مم صفاتها الخاصة + وهكذا تجد 
الن الجنس الاذاعى عخلا يتميز بمجموعة من الفقتون الشيالية والر اقعيةالاعلامية 
والتعبيرية التى تتفق فى الصفات العامة رغم ما بيتها من قوارق لا تؤثر على 
طبيعتها العامة ٠‏ 


واذا كان بوالى 85118813 وغيره عن الثقاد فى القرثين السايع والثاسن 
عش قد ذهبوا الى اعتيار الاجناس الادبية قرالب جامدة وصورا ثايكتة غير 
معتحركة ١‏ تتكون فى زعن ها من اجزاء متعددة ٠‏ ولا تخغضم فى الستقيل لأس 
تغيير ** فان ثورة الاعلام و الدراسسات المرتيطة بوسائله وفتونه وتاثشيره 
دحضت هذا الاتجاه . ذلك أن الأجناس الاأعلاعية توحي داثما يقبولها للتطور 
والرقى شاتئها شان الأجناس الميوية . أو بعبارة آخرى فان اللغة قي كل هتس 
اعلافى تتميز بخصائصس كل وسيلة , فاللفة فى همستواها الصحقي مثلاً تسمم 


)١(‏ نظرية الاتراع الادبية للؤّلقه 1-1771 امام 11ق3 
ترجمة :اد + حسمن عون على 579 + 


7117 مت 


وتشير التجارب الى ! 0 ن المواد ١‏ المعقدة عن الأفضل تقديمها مطبوعة عن تشسيمياً 
شهشهيا ٠‏ ولى أن تقس المزمة الا شعتري على الموات اليسيطة العميلة > وهت الأفضل 
استخدام التحرير الصسحقى قى عسخاطية الجعاهدر التخصصسية ٠,‏ والجفافير 
صشيرة الحجم + لأته يقتضى من القاريء جيدا اكير من ذلك الدذن بيقتضسميه 
التحرير فى الأجناس الاعلامية الأخرى - 


قالقاريىء لا يحصس ياتنه شخصسيا جزء عن ععلية التحجرير الاعائمى : كما 
يشعر مستمع الراديو ا المشاهد السميتعا ال د الحديث عوجه اليه 
شمخصيا ٠.‏ ولكتة شى ده تفسنى الوقّت حدع عن العفعلفة أو ع عشترك فيها اكثر الأنسعتث 
الى الساهمة الخلاقة فى نوع من اتوراع الاإتصال غير الشهمى ٠‏ ويقترشضن 
بعشن الباحكين أن عثل هذه المساهمعة الخلاقة لها عرّايا اقتاعية 35 + 





وتأسميسا على هذا الفهم القرل أن المستتهة السهصنديدة هن 
طريق الوسيئة تعفى أن المستويى. اللفوى لا يستقل حن تكنولوجية وسائل الاعلام 
ذاتها ٠‏ فالكيفية التى يتم يها المتمرير اللفوئ فى كل جنس على هدة تؤثر وتتائر 
بمضعون تلك الوسائل وهده الوسائل التى هى امتداد لعواسنا ‏ كما يقول 
ماككوهان » هى أجناس اعلامية لكل جنس منها مستواه اللفوى فى التحريد , 
واسكتباية الاستغداء م الأمثل 5-9 تطبيقات الياهة الجديدة 3 


القد ظل الاهاهم طو ال كاريخة كله ففالا فى هفحارية التسييخ + صهلى هسك 
تسفين ا شراع *ه الذعين يقول أن ا لالة تقعية الطباعة فى اإلقرئن الشاعسن هقير 
ليست فى أنها حولت الثقل الذى ظل قرونا طويلة على الاتصال المتطوق المباشر, 
سوالتة الى الاتصال. اليصرن المتسوع هلى تطاق وأسمع : لم تفعل للك شحععفيه * 
و سبحت أباجع الطنااهة عا فين نوم ولبلة أياع اللتعميز السناسى و الحتماهى . 
الثورات التى اتدلمت فى اورويا وشمال امريكا . لولا الطباعة , لريما ظلت فى 
ظين القبم * والمدارس العاعة كان من قير المتمل :+ ان لم يكن مستسيك أن تقوم 
السطوطينت والقاسية عت اللتعلميت ٠‏ الديعقراطية الستاسية و الشرهى 


+ 7045 افء جيهان رشتى : تقسن امرجم سن‎ )1١( 


#8 حت 


الاقتصسادية و التعثيم العام اللجانى والثورة الصمتاهية . والاتسال الجماهيري 
ل ا حير رح لح جتل سي ور ل ال 
الالكترونية فى ! لاصيال تحوق الاتصال الذي يستطيم المرء 5 558 أنية ويسممع 
الوصيل ٠‏ 


فلن لوساتل الاتصال هذه القدرة المقائقة على التَبِليم و ! الأهاكم شاقتلا 
نستطيع أن نقول عن يقين أن فى تصئورها أن تؤدى شيمات جوهرية للغة التى 
تمكس يطبيعة الحال حضارة الانسان ٠‏ قالحضارة كما يقول الدكتور احمد 
كبو زيد + لا تنعكس فى شىء امثلما تتكس ة فى الكلام ٠‏ واللفة محرت نيذهب يفشن 
الكتاب الى القول بان كل ما يظهر فى لغة مجتمعع عن المجتمعات . عن تقص او 
قحسور هو دليل قاطظم على هدى تغلف ذلك المجتمم فى ركب المشارة . قالخيرة 
الاتساتية المتراكمة على هسدى الزمن تنمكس فى اللفة وتجد تعبيرا للها فيها . 
سواء !اتش ذلك التعبير شكل الكاثم المادى او الكقارة المعروفة أن الرسسوم 
ىالنقرش التصويرية التى تركها الاتسان المبكر على جدران الكيوف . أو حتى 
فى الانجازات القنية المختلفة من معمارية أى موسيقية أي حسركية كالرقس 
والتمثيل الصساعت ٠‏ عاداست كلها مترجمة فى آخر الآمر الى الفاظ وتصورات 
ومفهومات . وعادامت تعير عن منشاغرنا واقكارنا + وتتقلها الى الآشرين 
فاللغة حتى فى معناها الضيق الرقيق الذى يقتصر على الكلام ٠‏ والكتابة عتصر 
لأسماعي فى عهياة اليشمر د أل قيوذها بصعب قيام الحياة الأسجماعية التماسكة 
المتكاملة ٠‏ وبالتالي يستحيل قيام الحضارة يكل ما تعنيه هذه الكقمة من نظم 
الجتماعية وانماط ثقائية وقيم الخلاقية وعيادىم وعثل . يل وحيساة عادية 
ومخترعات ٠‏ لأتها هى آداة التقاهم والاعلام ؛ الذئ هو اساس التساون بين 
اقراد الأجماعة )١(‏ , فكثيرون عمن يعرشون فى عجتمعم تقليدى يرون صفة 
سحوية فى وسائل ١الاعائم‏ الحدفثة يثة عند لقاتهم بها لأوال سرة ادمع على سق قنهى 
تل أعلى مما يمكن أن تر غنى الآدق شم شهعلد ينظر قيما وراءه » ' وهدًا يعني 
إقدر اكنى بر حول عاقة قوية يين الاعلام واللفة والحصضارة - ٠‏ ولقد برح الكتاب 
علي الاعلام عن لفة الحشارة وكيف أن حسسارة ههينة بالذات تجد لها تعبير!ا 
و الها . وصادقا فى القاظ و مسصطلهات اللغة السائدة فى المجتمع الذى توجد 
قبه . فعقردات اللقة والأساليب والتصدورات وبناء الجملة : والتراكيب اللغرية, 
و |التشفيهات و الاستعارات - روغلا الى ذلك اقبي المكمم السثامى الحديث االذيئن 


ف “15# ماه 


يتميز بتعقد نظلمه الاجتماعية والاقتصادية . وبشعور اعضائه يفرديتهم الذاتية 
تختلف اختلافا جذريا من مقردات اللغة ويتائها وأسالبيها فى المجتمع البدورى 
القيلى ٠‏ الذى يعيش على الرعى والترحال والذى يرتبط الفرد ارتياطا وثيقا 
باقجماعة القبلية التي يتتمى اليها د فحميك تكاأن كمعشه تفتى وتذوب تعاعا قى 

تلك الجماعة ٠‏ ويذهب الدكتور ابو زيد د زع الى دراسة فكرة تتصل بموضوعتا 
هت ارود يفش لك حضسارة اللغة التى يشير الى انها هستعارة من عيارة 
عارضة + وردت في محاضرة للفيلسوق الرياضى الشهير القرد تورث وايتهد 
وتشرها فى كتاب يعتوان اتماط الفكر (؟) ويذهب الدكتور ابو زيد الى أن ثمة 
حشارة مععينة هي حسارتنا الاتسائية يرتبط وجودها ارتياطا قويا ياللفة 
حضارة اشرى عن نوع مشتلف عن نصضارتنا المعروفة + فالجتس البشرى عتان 
على بنية الكائتات العضوية المية , يما فيها القردة العليا التى تعتير اقرب 
هذه الكائتات العضوية الينا بالفكر واللفة ؛ وعلى الرغم من أن القردة المعليا 
بالذات تعيش فى تجمعات يتميز يعضها بيكبر الحجم ؛: وعلى الرغم هن قدرتها 
على تعلم يعضن الحركات ومحماكاة يعضيها د فادببا سور الى اللفة والى 
السشمارة بالعتئى الذي تقيمة هت هاتيت الكلمتيت * 








وتاسيسا هلى هذا الفهم فان دراسة البلاغة المديدة تنطر الى 
اللقة اساسا هلى آأتها عامل من عوامل هذة الحخسارة ٠‏ بل ان هذه الحضشارة ٠‏ 
كما يذهب الى ذلك الدكتور ابو زيد + لم تكن لتقوم أصلا لولا وجود اللقة التى 
تعتبر آأيضا هن اهم خصائصن الاتسان يل وعاملا قاصلا فى التمييز بيتةه وبين 
غيره هن الكاثتات : فاللقة اداة هامة من آدورات الحصضسارة وهامل اساسى قن 
نشاتها واستمرارها وتطورها ٠‏ 


واذا كان الاكتقاء بدراسة العلاقة الو اضحة بين اللغة والمستوى الثقافى 
لا يعنى شينا اكشر من أن | اللفة لها ساس ثقافى أو حسارئ :+ كما يقعل علمعاع 
9 'تكرو بو لو هيا والاجتساع د قا شتات | ادوع يعض العلماع يحاو لون اينات أن 
الشعوب المتى تتكلم لقات مغتلفة تعيش فى ١‏ عالم من الواقع » منتلفة . وان 
اللغفات التى يتكلمونها تؤثر بدرجة كبيرة فى مدركاتهم الحسسية وقى اثماظ 
تقليد هم ٠‏ وانها بذلك وحسب تعبير ٠‏ سمابير » تكون هبى العامل الأساسى فى 
توجيه الحقيقة الاجتماهية او الواقم الاجتماهعى #اتأضعظ [وقعمة | الذئ 





* تقسنى امرجم‎ )١[( 
وغ م+* احمد ابو ريد ؛ تقس المرجمع‎ 


7ه 


الموضوعى الشارجى وحده ٠‏ كما اتهم لا يعيشون قى عالم النشاط الاجتماعى 
فقط كما يظن الكثيرون عن العلماء ٠‏ واثما هم هاضعون لرحمة اللفقة التى 
يتشذوتها اداة وواسطة للتعبير ٠‏ فعالم الواقم ١و‏ الحقيقة يرتكز الى حد كبير 
بطريقة لا شعورية على العادات اللفوية للجماعة ولا توجد لغتان متشابهتان 
تشابها كاملا بسيث تعتيرات عمكلتين لنفس الحقيقة * اى الواقم الاحجتساهى : 
قالعوالم التى تعيش فيها المجتمعات المقتلفة عوالم عتمايزة اذن وليست هالا 
واحهدا الصقت عليه اسماء وعتاوين عمختلقة ٠ ١‏ 


وعلى تلك ففى اليلدان التى تعم فيها وسائل الاتسال لدي المزشح 
السياسى فرصة كبيرة ٠‏ ما لم يعرفة التاس عن طريق هذه الوسائل ٠‏ ومرودراصة 
اموي و ان بانيقة 3 انتهى الراين الى أن ان وسائل 0-6 + رد 
ذال ا مهديك هكة الناس فى اثتاء السملة من شتى ل سات 
فهى يتركيزها الاتتباه على مسائل معينة دون غيرها تستطيع ان تجعل لهذه 
المسةاتل دورا اكبر توّديه فى المماتت الاعلتتية كيلك ييبف الكثير عنها 
الى تركين الاثتياه هلى صتف معمعين او صسلعة ها © يصدق هذا يشواع شاه فى 
الحالات التى ل" يوجن شارق كبير قيها بين السلم المتنافسة اللهم الل" فى الاسم 
قى مثل هذه الصالات اثيت الاعلان قدرة الوسائل الاعلامية على تركين انتياه 


وهنا يتفق الاتجاهان : الاعائمى واللفوى العديثت . بحيث يمكن أن 
يوضم اتجاه ٠‏ بتيامين قورف » )١(‏ ما يعنيه الاتجاه الاعلئمى القائل بانرسائل 
الاتصال الجماهيرية هي التى تحدد صورة البيثات فى اذهانتا . واتها لثلك 
تستطيع أن شركز اللاتتياة ٠‏ وهنا يقول ه قورف ٠ه‏ اتذا تقوم يتقسيم الطبيعة حسب 
شخطوط معيتة رسعتها لنا الفاتا + وهذة الفثات والأاتماط التي تقصلها عن هالم 
الظلواهر لأ يتم العثور علييا . لأتيا تر احينا ديا ا 2 
وائما ا مر على االكسن عت ذللت تماها يمعتى 1 ن العالم الشارهى 5 الو إقعى 
شق سزيج عن الفتاصس والعلاقات والظواهر الختلقة المتبايتة الى أيعد حدود 
التياين ٠‏ وات العقول الانسانية هى التى تتمخل التكشفه هما فيه من تتظيم , 
ووسيلتنا الى ذلك هى الأتساق اللغوية التى توحد فى تلك العقول الاتسائية 
ذاتها . فتحن الدين تقوم يتقسيم الطييعة وتجزئتها وتتنظيمها فى شكل مقهوعمات 
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وتسورات ٠‏ وتعطيها يذالك أو اأثتاء ذلك معائىي ممددة تعبيدا دقيقا ريعطيتا 
ه قورقه » أعثلة عدسيدة نيت لتنا ندقة كيف أن اللقة تتقدغل لتقسيم الواقم 
الاجماعىي بعدة طرق واساليب مختلفة ٠‏ ويظهر ذلك على وجه الخصوص. حين 
تقارن تسيهقا معيتا فالداات هن الأتساق الاجتماهية لخر الذور الذى تشوع فة 
اللقغة فى تَقَسِِيم الابيعة : وكيفا تتظر الجماعات التي تتكلم لفات مشتلفة الى 
الكييء الى احد تظرات متكتلقة وتتصورة ايسا يطرق واساليب مشتلقة ذؤم - 


وقد ال لسوت البموث الحديئتة ة الى أن ' لكل وسيلة عن وسائل السام 
النظرى . بينما 9ط البعض. الآخر على اآساس تجريبىي ومن ذلك (5) : 


+ اان الوسائل المطيوعة تسمح بأن يتحكم القارىه فى وقت قراعتها‎ ١ 
رفى رص هده القراءمة . كما تمكنه عن اعادة الاطلامع علي مضعسوتبا وتسعح‎ 
- بالتأنى فى هذا الاطلاع الى حد كبير‎ 


؟" بضيل الراديو الى الجمهور يطريقة متختلفة ‏ غاليا ‏ عن الطرق 
التى تصمله بها الوسائل الأآشرى ١‏ وهو وسيلة ثتمين يف فى الثقافة اذا مسا 
قورنت بالوسداتل الأخشرى ٠‏ ويقدم الراديو للمستمع فرهة ها هن المشاركة فى 
الأحفاث الفعلية المذاعة , وذلك بحكم كونه اكثر اقترابا من الاتصال الشفكهى 
ذو اقحسال الوجه للوحة ٠‏ ويتميز الرادير بقدرات عالية فى الاقتاع والتاثير 
لآنه عادة ها يكون الوسيلة الآولى فى تقديم المواد للصسهور الا اته ليس هتباك 
هت اليهسوث هآ ييف عام هذا الحمديك عت الراديو أو يرقشية ٠‏ 


من اللعتقد ان الشاشة تتمتع باقتا ع فريد ومميرّات شعبية حيث انها 
تقسم المادة مرثية وبطريقة ملموسة غير مجردة - ومن المعتقد أن هذه الأورضاع 
لللموسة بالاضافة الى عوامل أشخرئى تجمل الفيلم قادر! على السيطرج 
الوحِداتية . وبغاصة على الاطفال ٠:‏ كما ذهب الى ذلك يعضى الياحتثين * فبيتما 
ظهر عن البحوث أن الاطفال يتيلون المواد المقدمعة فى القيلم دون عئاقشية . تجد 
أن [كامر السسيثئما على الجماهير العادية عاوّالت بحاجة الى دراصة وعازال هناك 
تساؤل أيضا ‏ حول الفعالية المتيايتة لوسائل الاتصال الأخرى بالنسبة لهذا 
الجمهور * 





(15) ن - أحملك الى زعك حس 51 , 
كرما وصطعة"1؟ ‏ مط"ل "1‏ رسوع لعا نجو سوقلا مده عع دسامكهة ‏ : ,ملبظ ‏ اعمط 
231 م لنة8 1 رتك .1ج _ججماوع هر 


حت لان ايك 


- ينظر الى الاتصال الشتعى أو اتصال الوجه للوجه ‏ عموما - 
بوصفه آكثر الآدوات فعالية بالنسبة للناس ٠‏ وقيما يتعلق يعملية الاقتناع او 
التاثير لما يتميز به من قدرات وهرونة وعرضن آنى للجزاء والعقاب ؛ بالاضافة 
الى الخصائصس الأشرى التابعة من العلاقة الشخصية المتشضممنة فى عملية 
الاتصال الششسى ٠‏ 


ب ان استخدام وسيلة هن وسائل الاتصال الجمعى مدعمة ومعضدة 
بالاتصال الشخصى يحقق تجاها ياهرا » وهر من اهم مميزات الحملات التاجمة 
وخصائصها ويعتقب يعهن الباحثين أن هذه الطريقة تعتبير تدبير! اتصاليا 
متفوقا سن حيت التاثير والاقتاع ٠‏ 


على ان هناك وجهة نظر اعلامعية عتممة يحددها شرام فيىقوله ان الصورة 
التى لمينا عن البيئثات البعيدة فى اللجتمم العصري تجيثنا فى معظمها عن طريق 
وسائل الاتصال يالمماهير . ونتيجة ذلك ان حصمة كبيرة عن الآراء فيما يتعلق 
بالأشخاص وذوى الأهمية أو ذوى الخطورة ٠‏ وكذلك بالأشياء المهم منها وغير 
امهم تجىء بالضرورة هن طريق وسائل الاتصال ٠‏ 


فالصسحيفة والراديو والمجلة . غهى كما يقول شرام ؛ : تقوم يدور 
٠‏ الديفيان على المتل ٠‏ ويتعين عليها أن تقرر ما تيلغ عنه عملية الاختيار هذه ؛ 
ان اشتيار من تكتب عنه أو سن تسلط عليه الكاميرا أي من تقتطف عن اقواله الى 
عن تسجل لهم من حوادث ٠‏ هذه العملية تتحكم يدرية كبيرة فى وسائل الاعلام ٠‏ 
ويقول الدكتور ابو زيد : ان طرائق واساليب التقكير فى الممتسمات اللمقتلفة 
تختلف من حيث انواع الرهوز التى يستشدعها التاس فى هذه المجتمعات , 
واتواع الأشياء التى يعتقدون باهميتها ٠‏ بالتسبة لهم . وكذلك فى الطرق التى 
ممتلون فها الأنقسهم العالم القيزيقى والاجتماعى وا الأخااقى الى تعنشبو نّْ هية 
يرون ما يتوقعون رؤيته اء وان انوا ع مدركاتهم تتحدد بدرجة كبيرة ان لم يكن 
كلية ‏ بالنسبة الى الأوضاع الاجتماعية والثقافية التى يعيشون فييا ٠‏ على 
كامنة . وهى للا تفتا تتغير شكلاً وعينى * تتغير حروفها وأصواتها أو صيقها 
ويناؤها ٠‏ أو من تاحية معناها ٠‏ فقد تتتقل الكلمة من معتي الى آخر وتضيف 
الى معناها معتى آشر جديدا دون أن تترك الأول ٠‏ 





٠ هرجع سيق ذكرءه‎ )١( 


- ا د 


تطلور الغة ما مرتبط يتطون الأقرام التى تنطق يها ٠‏ واللقة والتباور 
ع و وائما يكون التفاضل بد بين الوسائل التبعة لتتمية اللقات واثرام 
تراثها التعبيرسى + 


فغالامة اليدائية حتما لغتها بدائية وغير عصقولة . وعفتقرة الى عديد من 
العبارات والالفاظ التى تؤدى المعانى المسية والمجردة + فهى لذلك تقتصر على 
التغبير هن تفكير هذه الأآسة ووسائلها الثقافية المسدودة . وكلما ازداد تفكير 
الجتمم اتساعا . وثقافته نموا تطورت لغقه وازدادت قدرتيا على التمبير ٠‏ 
واعطاء كل سمة لقظا متاسيا ٠ 3١١‏ 


وقد اجاح العلم الحديث للقة ممكتات ووسائل متعددة للتعبير عن دقائق 
!الأسكام العقلبة : قى حصسورها التظربية و التطييقية + كما اتاح الإالفاظ العتومة 
اتطلئقات جديدة عالت نيا نحو وصضوم اكثر وتتمسيسى أدق : وآصيست الللفات 
بفضل تقدم الآداب وقنون الاعلام والاتصال بالجعاهير غنية بالدلولات التى 
تعمقت أقوار التفس البشرية وحاجات الاتسان ٠‏ حتى صار هدد من القفاظ 
اللقة عالما من الاشارات و الرعو المعيرة عن ادق المعائى المجردة واعمقها ز5) * 


ركان سيرع الطنتعى ال-5 يشتف. االاحسياس بالهصاحة الى لغية اعصائعهية ذاات 
بلاغة جديدة لتقوم يعاجا ' الوسائل الجماهيرية قى الاتصال باعداك الئاس 
الغفيرة ولتتاسب التنورع فى هذه الوسائل الى وسائل مكائية ووسائل زماتية 
واشرى عكاتية زعائية - 


وكنتيمة للسباق العلمى الرائع التى يتجاوز الممكن الى الستميل بقهر 
الفورقات الطسيعية فى عاللتا م يحيث أصيم فس الامكان ارسال التقارير الاعائمية 
ويقها عمر القشماء وااستقبالها يبو اسطة اجهزة الاذاعة المرثية والسموعة كسا 
أصسيم فى مقدور الأقعار الصتاهية ان تستخدم قى ارسال اليرامج التليفزيوتية 
وشيرها ٠‏ 





15 مجلة اللسمان العربي : العدد السادسن هن ١5‏ المقرب شاه ٠‏ 


زم عجلة اللسان المريى : العيد الأول ص 58 ١19401‏ ها + 


وترتيط هذه اللفة فى بلاغتها الجديدة ارتياطا سياشرا بمقهوم الوسائل 
وتثقيف واقتاع وترويج وعمشاركة ذهنية وقلبية ٠‏ كما ترتيط بنظرية التعصرير 
الجماهيرئ عيث اصيمح من المتعذر تقل العلومات عن طريق الاتصال الشغفسى 
اللفاشر كما كانت المال فى عهود سابقة من تاريم الاتسائية + واأصبحالاتسال 
الجماعى آمرا عكميا لتدقق العلوعات الى جماهير التاص الققيرة *- 


ومن الطبيعن أن تشتلف اللقة فى سياقها الجماهيرئى الجديد عن لغة 
الاتصال المباشر . اشتلاف البلاغة الجديدة عن البلاغة القديمة التى تتطلب بنية 
أفعال جمعميهورة المصدود ٠‏ وهعسواجهة هذه الأرجاع يمتهج بلاغى عقئم + لم يعد فى 
امكاته ‏ قى الوسائل الجماهيرية أن يتعرقف هباشرة على جميوره + الأعر الذدى 
بحم على لفته أن تبنى صلة جديدة اقتقدت بيته وبين سجمهوره + يمسضاولة 
بلقة عفهوعة مقتعة يتوفر فيها عتسر الشاركة والتشايه قى الشيرات بيتبهةه 


وتتطلب هذه البلاغة الجديدة عن شلال الاتسال الجمافيري بثل جهود 
تيدف الى تحقيق أمرين : 
اول : معرفة الهدف من الاتصال * 


ثاتيا : كيفية استممال اللغة فى بتاء الرسسالة لتحقيق المشاركة والفهم ٠‏ 


متفصلا أو عتعدلا عن يقية العتاصر الأشرى . فهى ترتبط بالملخضسمون ارتياطا 
وشبقا . لآن رسالة يلا مضعون + ٠‏ فى رسالة عاجزة عن الوصول الى التاس * 


كما ان التعغرفه على جميع الاحتساللات الذهنية والطروفه الطبيعية لكل 
الكمال فى تطوير الأسس الفتية لاستشداعات اللفة . حتى يتسقتى للرسسالة 
للا عرالاسية تحشيقل التاتيىر |التكشود * 

ويرتكز هذا التطوير على دراسة علم الاتصال الجمافيرى وخساتسس 


حك أل اح 


وسائله .جميعا )١(‏ اتطالئقا من الآسس التقليدية لقنون التعرير الصحفي 
والكتابة للأجهزة الجديدة كالاذاعة و التليقزيون و السميثما ٠‏ 


وعلى ذلك فان يناء الرسالة الاعاثمية لفويا ينيفى أن بنشلا هن اللقتضيات 
الاسلوبية واليلغية لكل وسيلة عن وسائل الاعاثم والاأتصال بالجماهير ٠‏ ووفق 
الخيرات والمفاهيم المشتركة بين المرسل والمستقيل والتغلب على المواهِز 
والقيود و المعوقات التى تهول دون ذلك + 


والقد ادرك ٠ه‏ جون نديوئى ٠‏ أهمية الؤسميلة فى الابداع القثى والاحسساس 
الجمالى + فاللوعات مثلاً ‏ حينما ينظر اليها على انها مجرد وسائل توضيمية 
لبعض المشاهد التاريشية ٠‏ أى لأى اتتام ادبى أو ليعش التاظر المالوفة فانها 
عتدثذن الا تدرك بالاستتاكد الى وسائلها الخاصة وهينما يتظر اليها بالاقتصسار 
على الرجوع الى الصتعة اي التكنيك المستخدم فى صناعتها أو تكوينيا . فانيا 
صتد نك أن" تدرك. ادراكا حماليا : وتلك لأن الوسساظل أابكما انعا هى متقصيلة عن 
الغايات : وبالتالى فان تمليل الوسائل قد حل همحل الاستمتاع يالقايات (؟) - 
والوسيلة فى صميمها ٠ه‏ وسبيط ه فهيى فتوسط يين المرسل والمستقبل ( المتدوق 
أو المسرك ) ٠‏ 


شليط هت المناظر و الأحسورات عاهودا اعتياطا يل ان اعجار يتام العمل تكون قد 
تنظلمت بالقفعل قى تمط كابت هو الوسيط القتي 3 أو وسميلة الاعاتم 9 


وعلي ذلك قان ٠‏ الرسسالة » االل"عائمية تتالفه من العتاضصمر الحسية التى قد 
تكون بصرية تو سسيعية والتى اختيرت من « اكوسيئة » ويثميين + الرسيل » 
يحساسيته لوسيط معين (5) فلديه وعى زاك بطيائع الأصوات أو الألوان او 
| الألفقاظ ورتطر! الى أن الادة ال ا"هائمية ليست حا نة يل فى ثتايكسة حجيبة 





)١(‏ اأنظر الدكتور ايراهيم امام : العلاقات العامة والمجتمع سن 45 وها 
بعدها في دراسته القيعة لخصاتص الروسائل المكاتية والزمانية والكانيةالزمانية 

(؟) جون ديوس : ( ترجمة د+ زكريا ابراهيم » الفن شبرة سن 59+ ٠‏ 

(*) جيروم ستولتتيز : ( ترجمة د > فؤاد د + ذكريا ) التقد الفنى دراسة 
جمالمة وقلسقية حى 75957 ل هى 75:5 + 

() تقس المرجع - 


د ا عه 


غصيا وافتمالا ٠‏ فالاحساس الذى يبعثه العمل يكون مشتلفا كل الاشتلاقف , 
الاعلامية سواء كانت مكائية أو زمائية أو مكاتية زمائية » ويقصد بالأجناس 
المكانية تلك التى تشفل حسيزا فى عكان كالمطيوعات والصور : والفنون 
التشكيلية . وهى جميعا وسائل بصرية أو منطورة + آما الاجناس. الزماذيتفهبسي 
التى تتسلسل فى وقت زهنى كالاذاعة و التليفزيون والأحاديث السموعة ٠‏ وهى 
وسمائل شفوية أو سمعية وتمتبر الأقاكم القاطقة والتليفزيوتية والصائيثكات 
الشمخصعمة المماشرة احناسسا مكانية زماتية لأتها تشغل حيزا مكانيا ووقتا زهاتيا 
فى تقس الوقت وهى وسمائل يصحرية وسسمعية ٠‏ 


الى أعضاء الحهسن وقد تعركى بعضن الياهثين الهدثين للجهد الذى قام به 
ه كانت ٠‏ شى سقيل قصسر هادية الفقون على العصاستيتن العاقلتين الراقيتين آالآ 
من اتساع تنطاق يعض الحواسنى : فان من السق مع ذلك ان ا حس حِرّثى اتما 
هو مجرد نقطة أماعية اي مركز طليعة لقشاط عضوىئى شامل ٠‏ تشترك فيه كل 
الأاعضاء بما قبيا وظائف. الجهاز العصيى السهتقل ( او السميتاوى + ٠‏ حقا أن 
العين والاذن و اللمس قد تأهذ مركز الصدارة فى عيمة عضوية خاصة ولكنيا 
لبسبت دامفا العامل الأوهقف أو الهم , اتلهم اذا كان الخارمن بحفكما فاصدره + 


على الشسوت الجمالى لأنى صمل فتى (”) وكذلك ( اللضمون الاعلامى > وهكذا 
يقوع هذا التقسيم على اساسي اعتبار سمات الآكثار الاعلاسية كائتات عمادية 


٠ شارجية‎ 


)١(‏ المرهم السابق ٠‏ صس 58" يرنارد بوزاتكيت : ثلاث محاهرات فى 
عظم الجمال ؛ عن 5" *5 + 
75.53 تقس امرجم م اح 7507 + 


#7 اس 


الىاب الثالث 


البلاغة فى تظرية الاعلام 


البلاغة فى نظرية الاعلام 


يقول الفيلسوف الانجليزى + هويز + و2806 : مثل الكلمات بالنسية 
للعقلاء كمثل محل دفع التقود فاتهم لآ يقعلون أكثر من تقديرها وعدها ‏ ولكتها 
بالتسية للبلهاء التقود تفسها » ٠‏ 


خلك أن آثلغة تسق من الاشارات عوجود فى أى مجتمع ومن اجل هذا 
المجتمع فهى من 1هم وسائل الاتصمال والتقاهم يين الأقراد والجماعات وهى 
ظلاهرة متشعية التواحي «١‏ اثارت اقوانا شتى عن البحث والدراسة واذا تركتا 
جائيا عا يتصل يها من دراسات آدبية وتحوية وصيرقية فاتها وجهت الى يحوث 
اشرين متعددة فعرشها علمام وظائف الامفمساء لبتعرقفق]ا كيقٌب تودعن وميتق | 
أعضاء التطق والصرت ورسسوا فى اشتسنان الهيان المتشوى للنة وعاليهيا 
علماء التفس لما راو!ا عن صلة وكيقة بين العمل الذهتى والدلالات اللفوية وعنئى 
يها علماء الاجتماع مبيتين تشاتها وتطورها . وعقارتين بين اللمات اليداثية 
واللغات اللتحضرة ومعلنين أن اللفة ظاهرة اجتماهية تخضع لما تخضع له 
الظطواهر الاجتماعية عن هوامل وعمزثرات وتنطر الى اللفة اشير! ضلى انها جزء 
عن التاريخغ يسجل الماضى ويبسكى الأسداث بل هي تلسها قطمعة تاريشية متسركة 
يجب درسها وبحث عهالمها » ٠ )١(‏ 


تتضعتها آي رسالة سمواء كاتت الرسالة مذكرة عن موشوع هااثو قنسصسيدة 
للعقاد او حديثا هاتفيا أو مقطوهة موسيقية 'لعيب الوهاب: ٠٠٠‏ الخ * وتسمي 
هذه التظرية باسم تغلزية الاعلام ألتى انيتقث شن عشكلات عملية شالصة فوضع 
العالم الأمريكى ه كلود شائون » قى عام ١424‏ (8) أساس تظرية الاستمالات 
قى الاعلام ويعده بد! عديد من الياحتين تطبيقها فى معجالات واسعة من العلوم 
كالاحياء واللفة والفلسقة و الوراثة و الفتوت و الرياضبات وعلم الئقسسى * * الخ * 





العارف . القاهرظة 5595 + 


و" +1١‏ كشدراتوف : زر ترجمة شوقىي جسلئل ) الآأصوات والافسارات + 
القاهرة 91/9 ٠+‏ 


#ا سس 


ذلك انه لم يسيق من قبل أن استطاعت الكلمة المتطرقة أو المكتويبة فى 
تاريشها الطويل ان تبلغ كل هذه الأعداد البشرية التى تقرؤها أو تسمعها فى 
وقت واهد * ان عصرنا وهى عسر الثورة العلمية والتكنولوجية هو كذلك عسر 
الوسائل الجماهيرية العديثة . للد يلم التواصل بين التاس اقصى عداه واضشم 
أيمافة ققراء الصسف والكتب والجلات يتزليد عبدهم كل يوم واجِهزة الاذاعة 
واليث ١‏ او الاذداعة والتليفزيون » تدشل الكلمة المنطوقة فى كل بيت وتؤثر 
فى تفص الوقت على تفكير مثات الالوف من الناس بل ملايينهم كما تؤثر على 
شعورهم وارائتهم وسلوكهم ومديري الاعلانات فى الشركات العالمية الكبيرى 
ويستغلون الكلمة فى الترويج ويلجاون الى كل الوسائل اللفوية اللمكنة لاقتاع 
القراء او الستممين بالاقيال على شرائها والسياسيون فى عغتلف اتعماء 
العالم ينيهون يوما يعد يوم الى قرة تاثير الكلمة وسشلطانها على التقرس ١ع ٠‏ 


وتاسيسا على هذا الفهم تنظر اليلاغة فى نظرية الاعلام الى اللغة على 
اعتيار انها نظام سن العلمات الصسوتية وينشا ويتطور مرتيطا بتاريخ الناطقين 
يهذه اللغة ويستخدم وسيلة للتواصسل ووسسطا اللتقكير ومسجالا للتعبير عن 
الآفكار والعواطف والمشاهر والمقصسود باستشدام اللفة فى التواصل ضو 
« ععلية تيادل العلومات بين الاقراد والجماعات ويظهر هذا التواصل اللفوى 
على شكل عبارات او تعبيرات شفبية او كتابية تتيادلها الأطراف فى موقف عهعين 
الفرهن ععين عن واقعة معينة (7» ٠‏ 


وقى البداية يستاج الاسطاتهان : د اتصمال واتصسالات »ه الى ايضاح ٠٠‏ 
قفالاتصال يبصساطة هو ععسلية الاتصال شكلمة اتصال حلهتأقعنمبعصسومته شستان 
بالتعبير هن الفرضسية والتفاعل همعا بمعتى اتها تتطوى على معني القصسد ألو 
التدبير وكذلك تعنى التفاعل ثوى المشاركة فاللفظ الأرروبى مشتق هن الأصسل 
االلاتينى للفمل عتشه لتنا تتتحمن) بيمعتى : يذيم أو يشيع عن طريق اللمشاركة التى 


)١(‏ د" جتتر هيئزه ( تقديم د + عبد الغشار سكاو » سلطان الكظمة فى 
عجلة الفكر المعاصير + القاهرة يوتيو *للاقلأ ٠‏ 

(؟) تقس الرجع هى ”7 ٠‏ 

(7) م+ ابراهيم امام : الاعلام والاتسال بالجسماهير عن 74 . مكتبية 
الآتجلى المسيمرية :م القاهرة دلاةة ٠‏ 


يق ب 


وتؤكد داثرة المعارف البريطانية على خاصية التفاهل التى تميز الاعلام 
سن شيره عن حيث النتائج والآثار وردود الأفعال التى يمكن تقديرها ففى 
( عملية الاتصال تهدف الى احداث تجاوب مع الستقيل ريعبارة شري نساول 
ان تشاركه فى استيعاب الملوعات او فى تقل فكرة و التجاى م ٠‏ 


والملثا لا تتجاوز الاطار العلميى هين تذهب الى ان المقهوم العربى لكلمة 
بلاغة ٠‏ يقترب من هذا اغفهوم اللصديث فالبلاغة لفة تتبىء عن + الوصسول 
والاتتهاء » على تحو ما ذهبنا اليه قيما تقدم ٠‏ 


ويعد تمودذح شمر أم متتدم امك من اأشهر التماذ م الد تصسور اليلاقة فى 
عملية الاتصال بالجماهين وتهللها الى غتاصيرءا وتبين المواقف المتصلة بيا 
وهناك خمسة عتاصسر اساسية فى عملية الاتسال هى المصدر اللباتشر اي 
المرسل والعتصير الثاني هفلو صياغة الفكرة فى رعون مهعيتة إرصتةوحدثت 
والعنسصير الكثالث تفسير هذه الرموز وفهمها وعلى هذا الأساسن ياتى العتصير 
الرايع وهو استجاية المستقيل اما العتصنر الغامس فهو يتفثل فى الردود أقى 
]الايد اع الراسجعة من المستقيل الى المرسل والذئئ يستطيم هن طريقها أن يكيف 
ععلية الاتصال ويعد لها كما يفهل الترمرستات لضيط نرجات الحرارة وجعلها 
عتمسشية داتما مم المرجة المطلوية ٠‏ 


فالمرسل على حد تعبير « شرام » يحاول توصيل معلوماته ومشاهره فى 
كلمات مسموعة أو مكتوية وفى الاعلام الاسلامى كان يقال ؛ «١‏ رسول الرجل 
مكان رآية ٠‏ وكتايه معكان عقله » وكتلك جمعل الك عرّ وجل زصلة افضل قلقه 
واشير اثة اخسطقاهم على العالميت فقال تعالى : ٠‏ ال اعلم سيث يجعل رسالتة » 
( صسورة الآتعام : 154+ ٠‏ 


وفى ذلك يقول اين وهب )١(9‏ : وائما وجب ان يغتار العاقل رسوله لأنه 


00 


» اين وهب ( اتعقيق : د عمف عطلوب ى د + خديبة العسديتي‎ )١( 
٠ 1351 يقدادن‎ : ١8 البرهان قى وجه البيان س‎ 


قال : فيل على الرسل الا البلا المبين ( التحل : 55 ) وائما وجب عليه البلا 
لآن الرسالة آمانة فعليه تابيتها لان الله عن وجل يقرل ان الل يامركم أن تؤدو 
الآعانات الى اهلها ز التساء : هده ؛ وليس للرسول أن يزيد فى الرسالة ولا أن 
يتتقحى هتيا لآن ذلك خيانة امانة الا أن يكون المرسل فوضن. اليه ان يتكلم عته 
يبعا يرى ققد قال الشاهر ( من المتقارب » : 


اذ! كنت فى حاجة مرسلاً قفارسل حكيها ول" توصسه 


وائما أهمر بذلك لآن الحكيم اذا وصيته لم يِتجِاورّ وصيتك وان كان الراى 
عنده خلافها فريما ضحرك يترك الأصوب عنده واتباع امرك ولا لوم عليه فى ذلك 
واذا قوشت اليه همل يحكفتة ورايه وقد روىئ قئى هذا اللفتى أن رصول الله 
صلى الل عليه وسلم وجه بامير المؤملين ( على بن ابى طالب قى ففسّن اعورة 
ققال له : ٠‏ اكون يا رسول فنله فى الآعسر اذا وجهتتى آليه كالسكينة المهماة اذا 
وضعت اللموسيم أو يري الشاهد وها لا يرئى الغائبي » فقال : ( يل يري الشاهد 
ما لا يرى الغائب » ففوقى اليه لما وثق يرايه وقال لغيره عن الثاس : تصير الله 
امروًا سمع عقالتى فاداها ولم يشرطن اليهم لقلة ثقته يهم » * 


وعن ذلك يتشمح أن القاهم بالاتصمال 3 قل أهمية عن مقمعون الزرسيالة 
ولثلك عقيت الدراسات الاعلاسية بدراسة هذا المتصر الاتصانى وتذكر متها 
قرااصة ٠ه‏ كرت لوين »ع عالم التقس التفساوئ الأصيل الأمريقي الجتسية والتنى 
اأسقرت عن تطوير نظلرية ه الماجب الاعلابى «عدععماءؤهم 1116" والتى تذهب 
الى أنه على طول الرهلة التى تقطمها المابة الاهلامية عتى تصل الى السسهور 
توجد نقاط أو ٠‏ بوابات ٠»‏ يتم فيها اتشاذ قرارات يما يمغل وعا يخرج ولثلك 
عتيت دراسات الحاجب الاعلامى ٠‏ بسلوك القاشين بالاتصال دراسة تجريبية 
والجواتب المادية وللقتية لسلهم ٠‏ 

ويتوقف تجاح البلاغة فى عملية الاتصمال على اختبار المتوئى التاسيب 
للرسالة موضوع الاتصال + وكذلك علي اغتيار القناة والوسيلة المتاسية 
لتقليا . والواقع أن قيمة أية رسالة تتوانف علئ عدي فعالية هذه الرسالة 
وتاشيرها ٠‏ ولا يمكن التاكى من ذلك الا اذا غرفنا كثر الرسالة على الششص 
المستقبل لها - 
الاسئلة التالية : 
٠‏ من يقول هاذ!ا ‏ باى وسيلة ‏ تلن وياى تاثير »ه 


تكظ 11 لك 


وسين نتقق على ان البلاغة فى عملية الاتصال ليست الا حملية ترامعن ٠»‏ 
حيث يوجد دائما مصدر يرسل الرهوز يوسيلة من الوسائل ليستقيلها اشر 
فيسل رعوزها ويقسرها ‏ يصيح في أمكاتنا الآتفاق على مكان  _‏ اللغة من 
عملية الاتصسال * ذلك ان اللقة هى المعامل المشترك الاعظم بين كل عتاصر 
العملية من مرسل ومستقيل ورسالة إتصال ٠‏ وغثى عن البيان أن هذه العتاسصر 


لا يد للعرسل ان يضمع رسالته فى شكل فعين أو صيقة عهمخددة من الرسوق 
الى الكلعمات ٠‏ وعن الطبيعى أن تحتاج هذه الكلمات الى أجيهزة تقل او وسائل 
اعلام ب كالصحف والاذاعة والتليقزيون وغيرها لكى تنتشر بسرعة فى اماكن 
عسديدة ٠‏ بحيث يمكن أن تتصور عوقم ٠‏ اليلاغة » فى عملية الاتصال بالجماهير 
على النهو الذى يتضمح من التموذج التالى : 
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حت الا 


الدسراسة يطبيعة الرسالة من حيث الاأغراض والوظائف والاستعمالات المغتلفة 
للغة ٠‏ ويمكن القول أن اللفة ‏ أو البلافة برجه عام تؤدى ثلاث وظائف هى : 


١‏ الوقليفة الاعلامية : من حيث ان الغرض البلافى هو توسسيل 
المعلومات وابلاخ الحقائق . كما يعيث فى الاتصال الاعسلامى يوسائله 
الغطشة - 


الوظيقة التعبيرية : ذلك أن البلاغة قد تتهذ طابعا تعييريا فى الفن 
و الآتب موجه عام يهدف «١‏ التعبير هن المشاهر » أي ٠‏ االتشدرينك ه لماص آأق 
اتماهفات الشقص المتلقى ٠‏ 


الوقليقة الاقتاعية : حين يستيدف الاتسال اقناع المتلقى أى جمهور 
الستقيلين نفلسقة محيدة أو راان هعين أو وصية تظر ما ٠‏ أو فشعة لمعمل كىء 


واذا كان هذا التقسيم لأاهداف البلاغة الجديدة يلقى بعشى المعارضة 
سيما من جاتب علماء التفسن اذ يرون أن فصل هذه الأهداف عن يعشيها البعشى 
لا يتحقق فى الراقع العمتى ٠‏ فالاتسال البلاغى الذى ييدف الى ترصيل قدسر من 
المعلوسات والشبرات لا يمكن ان يعقق اغدافه عا لم تصعبه بعشن الجراتب 
الاقناعية + 


وعلى ذلك فان الفهم الدقيق لتصستيف اهداف البلاغة يركز على اعناسن 
أن الكلمة المكتوبة واللتطوقة تحقق. هذه الاهداف على تسق ل" تتقصل فيه هن 
بعضها البعض بحيث تشضدو فتات عمستقلة . وائما تتداخشل جميها بحيث يشسمل 
الهدف عتها اجزاء هن اليدقين الآشرين ٠»‏ 


على أن التسييز بين هذه الوظائف الثاثث اتما تلجا اليه فى الدسراسة 
الوظيفية . وليس الامر كذلك فى سمفسون الاتصصال ولفته المستعملة ٠‏ 


هالكئمة المنتطوقة أو الكترية تغدور اعلامية سن حيث الدراسة الوظيفية 
اذا كان اليدف الساش فيها يضيفق الى الجمهور معرقة عيسطة هول الوضوع: 
واذا كان الضمون والشكل عرتيطين بالهدقف تقسيه + 
واضمح يتداشل فيه مم الهدقين الاعلامى والاقناعى ٠‏ ليحعقق الشاركة وجصتب 
الاهتمام الاتساتى واثارة الشيال لدى الجميور ٠‏ 


بينما يتضمح عن النمرذج كذلك أن الهدف الاقناعي للاتصال ؛ قب يتشمن 
كلا من الهدفين الاعلامى والتعبيرى ؛ لكثه يستشدمهما لاقناع الجمهور بوجية 
نظر معديدة + ثلك أن الشمون فى الفالب قد يكون مشككلة غير معلولة يذهب 
فيها مذفيا معينا يهديف هعلاجها . وهو لذلك يسعى الى اقناع الجميور برجهية 
تظر الكاتب عول مشكلة اللضمون اللطروم ٠‏ 


ومن ذلك يتبين أن ايف الاتصال اك 1 واتعها 
يمكن أن ننظر اليها كثرات عتفصلة لا رايط بيتها ٠‏ 


فعكاد ل" يمكن أن يرحسل المعلم قدرا هعئاسيا هن المعسلوهعات الى الطالب 
عا لم يقنعهة يقيمة المادة التى يدرسها او المعلومات التى تقدم اليه . كما آأن 
الاتصسال الذن يهدف الترويج عادة ها يتضمن بعشنى جوراتب. المعرقة وجواتب 
الاقتاع + قالقرد عتدعا يشاهد فيلما مهيتا قد يكرن اليدف الظاهر هو الترويح 
ولكن هذا الترويح هادة ها يكون هعقترنا بالاقناع وقد يضسيف الشاهد الى 
معلوعاته الشىء الكثير هن طريق سشاهدته لهذا الفيلم : فالاتصال فى هته 
الحالة قد حقىق اهدافه الثلاثة فى وقت واحد * 


وايا كان أمر اليدف من عملية الاتسال فاتنا لكى نصل الى اتصمال فعال 
لايد ان تعدد بوضوعح هذا الهدقف : ٠‏ يان يكون وامعها فى الاذهان توع وعدى 
الاستجابة ع#هتهمعه8 التى تامل السصول عليها عن وراء عملية الاتصسال ٠‏ 
سسيما أن اهم تقد لهذا التقسيم هو التقد المورجه لطبيعة اللفة ؛ فيتاك من الاسباب 
عا يسِغلتا تذهب الى أن ان استخدام للفغة يتحهسن حائيا القناعيا :. ذلك أن 
الاتسان لا يستطيع أن يتظم دون أن يحاول اقناع المتلقى بطريقة او باشرئ ,+ 
ولكتنا تذهب مع « رويى » )١(‏ الى أن اكثر الاشكال التى ترسز الى عوائق 
الاتصال هو معاملة كل استعمال للغة ٠‏ كما لو كان يقصد به الى الاعلام أو 
اليلاخ . فمثلا كثير من الناس يقراون القصيدة الشعرية كما لو كانت رسالة 
علمية ولكن مغايير المق والباطل غير متعلقة ياليدق الذى يرعى اليه الشاعر 
بالقياس الى عيارته العقيقية + فقد حاول الشاعر استسضار حافة شهورية 
معيئة أو التعبير عن احساس (”) + وعندها وصف الشاعر م - ع الهمشرص 
اتوار التارئج اذا ها تفتست فى بياض الثلج عتمدثا عن الرَّرِرور : 





حن لا وها فهدها ؟ِِ 


5 0 


٠‏ فغتى يؤرب هتاقه ؟ وعتى أرى 
تواركه الكقلميى يا تارتجتى 


ومتى اطير اليك ترقص مهجتى 
فرحا واخذ معجلسىي من شرفتى » 


اتشعالى وليععت لقة علمهدة شئ هدفيها > هلى أن الشعرامء كما يقول « روبىي : 1ع 
ايسا ل يتقردون وحن هم قاستعفال اللفة بهذة الطريقة ٠‏ فكمة كتناب أو رعمالة 
علمية يانصد يها البلاغ والاعلام عينا . ولكتها تكرن فى نفس الوقت تعبيرا عن 
الاتقعالية والطايم العاطقى ,+ 


وعلى ذلك فائتا الن تستطيع أن تفهم عقيقة اللغة عتدما تعتبرها مسجرد 
وعميلة للتقاهم ونقل الأفكار , اذ أن هذا الاعتيار ‏ كما يقول «اوتو جسيرسسن» ب 
اليس !ل" تشقرهر! لهاهب و أأعمت عن سيو اتب. اللعة الاتسماتية : م ول" كلك أنة هن 
ضميق التظر أن تنتشل فى حسباتتا غاملا واحدا ٠‏ وان تغقل بقية الشواهفل فى قهم 
حقيقة عن الحقائق 1 ولقد كات هذا عع الأسقه عبيا ادا شي اتكتاع كفل هن 
اللغويين » 5 


فلقد قال + هرهان بول ٠‏ فى خطاب له فى ٠‏ ميونيخ سمتة ١955+‏ عن وظيقة 


ويدذهغب يسيرسن تعومء دوع3 الى أن ذلك ليس فقط وظيقة اللفة فى 
الأصبل + أو فى العصير الذئى تعيش فيه : : قاللفة كائثت هلى وحجة العمسوم 
مرا وسطا بين الغتاء و الكلثم أو بين هجرد التتقيم الصوتى الذى لا" يقصد سن 
وراء كلماته ومقاطعه غير الجرس والموسيقى ٠‏ وهما ان صح أن لهما جانيا 
تعبيريا فلن يكون غير تعبير هام عن حالة شعورية تدفع لاصدار الكلام , كما 
يقول حسبرسن آمر وسط بين هذا التوع عن التتقيم وبين كرتها وسميلة لتقسل 
الأفكار والمعلومات بين فقرد وآشر ٠ ٠‏ ولو صح أن هذا هو الوشمع المبكر للغة 


(15) تقس الرجم ٠‏ 
2 2 1821 1.0 ممعسصع8ط اتتتامت عمط بعهة تعصمة1 : .8 بعادوفة 
وان + احمدت آبو زيد فى مجلة عالم الفكر . الكريت "” ع ١‏ عاير 151/51 + 


سه الال هس 


فليس هتالك ما يمثع أن تكون اللفة البشرية قد تطورت فى العصور اللاعقة 
تطورا جعل منها وسيلة ماقيقة للتفاهم وتقل الأفكار » ٠‏ 


ويا كان الأمر فان الفهم الحق للغة يكمن فى وظيفتها الاتصالية التى 
تكاد جميم الآراء ان تجمع عليها . فيذهب بعضصها الى أن اللفة عراة تمكس 
الفكر او انها وسيلة للتعبير عن الأفكار وتوصيلها أى تيادلها - ويعرف ه هترى 
سويت ٠»‏ اللقة فى كتاب ٠‏ مدشل تاريخ اللقة ٠‏ بانيا ١‏ التعبير سن القكر عن 
٠‏ اللقة )١( ٠‏ ياتها وسميلة لتوصصيل الأقكار والاتفعالات والرغيات عن طلريق 
نظام رموز يستقدعها الفرد باختياره وقد حدد + جيفوتز » أغراض اللفة فى 
فور 5ك - 


أو : كوتها وسيلة للتفاهم + وكونها 
اثنائيا : آداة صناعية تساعد على التفكير وكونيا 
ثالمثا : أداة لتسسجيل الأقكار والرجوع اليها ٠‏ 


وعلى الرغم من ارتياط الفكر واللغة معا بقوة . واعتيار اللفة اهم 
وسيلة يمكن يها التعيير يدقّة وبطريقة عنهجية مطردة عن القكرة ٠‏ وغلى الرغم 
عن أنه متووت, اللقة صسيكون سين اللصمعب. اللاحتقاظط فالشكر واستعادته وتقله 
اللاخرين )١(‏ فان هذا لا يصل على ها يقول ١‏ وايتييد ‏ كقعطانطنل؟ .16خ 
فى كحايه ‏ تطسسسظا ته ومموايم3ر ان اللغة هى جوهر الفكر وماهيته . فكثيرا 
عا تفصير اللشة هن التعيير عن الأقكار من فاحية ٠‏ وعن العواطف والاتقعالآت 
عن التاحية الأشرى . وعن هنا لم تكن اللغة بالمعنى الدقيق للكلمة أو لغة الكلام 
هى اللفة الوحيدة التى يعزقها الأنسان ٠.‏ واثما هناك الى جاتيها لغات « أشري 
غير كلامية تستهدم هى آيضا للتعبير والتوصيل ٠»‏ - ومع التسليم بان الإلفاظ 
رالكقمات تستطيع أن تبلور التفكير وأن تضفى على الصوى الذهنية المجردة 
( االتى كثيرا عا تكون ياهتة وميهمة وغامضة ) كثيرا من الدقة والوضوح 
و االتهرين ؟ شان هذا لا يعنى استحالة التقكير يغير اللغة الكلامية ٠‏ فثكمسة 
موسوعات كثيرة يمكن معالجتها بدون استخدام الكلمات والألقاظ كما هى 
الحاال حين يفكر المرء مثلا فى حل مشكلة رياضصية معقدة + ومن الواضم أن 
عتد علماء الرياضيات على الأقل فى المرحلة العاسمة من عملية الايداع (5)ء 
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اليلاغة ولفة الاتصسال : 


وعاداعت اللفة هى الرايطة الكبرى بين اليلاغة والجتمم + فيتيفى أن 
وتسميها بالتهحو المتواضعم عليه , وهى لا يمكن ان تكون وسيلة ٠ه‏ افادة » فحسب 
يل لا" يفكن أن تغخضمم لقواعد المتطق الصورى أو المتطق الارستطاليسى السذى 
العيم الكلام الى مشارجح عمسندك كه جغالها لأسعفااع وافمعال" وآادوات - بو اااللشة ليسست: 
هذا كله + تلك 'لآتيا يمقفهوعها الاجتماعى سلوك قردئ وسجماعى ٠‏ وهى عتيما 
يتظر اليها فى الطفل الذى لما يبن عن نقسسمه بالغارج أو الاثبعاثات الصوتية ٠‏ 
ترى أنه لا يريد أن ينبه غيره اليه فقط ولكتنه يتزع فى الواقع نزوعا سلوكيا ٠٠‏ 
واللغة قي الجماعات اليداثية نزو ع سلوكىي كثلك . وهى تنتظم العركة الموقمة 
والاشارة + كما تتتظم تغيرات تقوم على الاستجاية التمكسة لوقع الحياة علي 
و اسعتقاال الضموء و الصسورت + وهكذا قري أن اللغة تنتظم هذه الظواهر كليا 


يمقيومها الاجتماعى فهى سلوك وليست عجرد افادة عقلية او مهرب اتيساتث 
صوتى معتتظم * 


الوظائف البلاغية ومستويات التعبير : 


وتاسيسا على القهم الوظيفى للاتصال : فان هتاك كلاثة مستويات للتمعبير 
الما الملاهى : 


اولها ‏ المستوى التعبيرى : وهى تنوقى فتى سمالى يستعمل فى الأدب 
والقن + 


والشانى - كو الاستوى الاقتاعى : ويستعمل فى الدعاية و العلتقات العامة 
وما الى ذلك ٠‏ 


والثتالث ‏ هو الستوى الاعاامى : وهى مستوئ عملى اجتفاهى هادى 


واملستوى التعبيرى ٠‏ تجده اوضمح ما يكون فى لغة الشعراء كنا هشو 
السال قى هذه الآبيات للشاهر عسعود حسن امسماعيل : 


وشدى على الاصقاد شد المقاتل 


الال دص 


وذايت قيودىئ عن عميق القاصيل 


ورنت اناشيدئى ٠‏ وغنت بلايلى 


هذه الأبييات تعبر هما يعتمل قي صندر الشاعر من تعصاور بين الموت 
والعرية ضد الرق الاتساتى ٠‏ وريما شغعر المتلقى ينقس شعور الشاعر بالقعل 
الروهكى التلقاتى المتعتك من أععاق ذاكة - 


اما المستوى الاقناعى : قانتا نجده فى الكلام التوجيهى أو العاث على 
العمل . وقد اأصيح الاتساتن المعاصر محاهم! بكل اتواع الالتماسات الشاسسة , 
فهو يطالبي باتشان قرارات عتعددة : وراية فى السياسة عهم + ذلك أن زيادة 
السكان والتوسع فى الحقوق السياسية ومنح المراة حق الانتهاب ٠‏ قد ادت 
الى زيادة عدد التاهبين كها أن التعليم الشهعبى قد أعطى للقالبية العظمى من 
عملي وها هو هعثالى فى المبشمع . كما أن تمقد الدياة في القسرن العشرين 
والتقدم فى المواصلات الذى ادى الى تقلصى العالم وتطور وسائل الاعاثم الذى 
وسمع آقاق الشقص العادى ‏ كل ذلك قد أفسح هجال الراى ٠‏ 


وعادام الاثسان المماسس عطالبا ياكفات عدد متزايد من القرارات ٠‏ ققد 
اتقذ الاتصال الاقتاعي سمة معاوتة هذا الاتسان المعاصر علي اتناك القرار 
السميم عن وجية تقر ٠‏ الرسل » الذي قد يتهذ كوب الصلح أو كاتب المقال 
لو الداعية - وهم يطلبون جميعا مشاركة ٠‏ المستقيل » فى الراى ٠‏ ورجال 
الاعلان وشبراء العلاقات العامة يريدون مته مجاملة زبائتهم . والسياسيون 
يطلبون صوته وكل واحد متهم يطلب قرارا لصالحه ٠‏ 


اولها ‏ الاعاكن :5 بيساعتاصع !عه ,. 


وثائيها ‏ الدعوة المقصودة + >القالات الافتتاسية و الرسوءالكاريكاتورية 
والاأعمدة والمقالات التقسسيرية التى توؤادى بالشارعيء لين الوصمول المي استتتاج : 


وثالتها ‏ ذلك المضمون الذى يراك به اساسا الترفيه أو الاعلام بحصيث 
يكون الاقتاع متقجا فرعميا ٠‏ 


سس 


والغحسقوى الاعلامى : هر الذى يتوسل باللفة لتورصيل الملوعات قفحسب 
واللغة الاعلامية لذلك هى الترع “الذى «٠‏ تجده على الأرجم فى شكل تقىي نسبيا » 
٠‏ - يل أن كتاية العلماء تميل الي أن تكون اعااعية صعرفه ء وشمسوصا فى 
العلوم الطبيعية ولذلك وجدنا البلاغة العربية تنبىء عن الوصول والاتتهاء + 
وق ىالتتزيل : « 981 بلاعا من الله وزسمالاته « آى لا أجد عتجى الا أن ايلم عن 
ا تعالى ما ارسلت يه . والابلاغ : الايصيال ٠‏ والاسم : البلاغ ٠‏ 


وقال تعالى - » لقد وصملنا لهم القول لعلهم يتذكرون ٠‏ ز القصص : 85 ) 
توصيل القول لهم اتباع بعضه بعضا فى التنزيل ٠‏ 


وعقدم ء عودلى كاتتريل ه فى كتاية ه قياسى الرائ العسام قاعدة ضامة 
تقول : أن الراى يتحدد عموما بالأحداشاكثر مما يتحدد بالكلسات , ما لم تقسر 
هذه الكلمات ذاتكها على انها عحنث ٠٠‏ وهال أشسافة الى تلك تتراع الأسداث الى 
ترسصيخ تشيرانت الران العام التاتمة عن الكلمات ٠‏ 


فاملسقتوى الاعلامى ه آذن - يخاطب الفقول لا القرائز . ويقدم اكبر قدر 
عن المعلرعات الصحيحة والأشيار الصادقة التى تتساب الى عقول. التاس ٠‏ 
ولذلك كان الاعلام فى اللفة العربية تقبهى « الجهل + لأتد عن عادة « غلم » , 
انبر يرقع من مستوئ الجماعير وينشد تعارتهم عن آجل السلعة العامة . علعة 
العام فى اللغة تعنى : آعلمة اياده قتغلمه * وغفرق سسييوية ييثهما فقال : علمت 
كاننت واعلمت كاتنت ٠١‏ وعلمقه الثىء فتعلم , وليس التشديد هنا للتكثير ٠‏ 
وقال عمرو ين معد يكرب مستكدها كلمة تعلم يمعتى ه اغلم » : 


تعلم ان شير التساسن طرا 


يقال : استفلم لى خير قلان واعلمقيةه حتي اعلمةهة ه واستعلمتى الخير 
شاعلمته آياء » وعلي الرهم عن أن الرسالة الاصلامية هى جوهر التسرير 
الاعلاعى تحد أن الرمن ذاقه جزء عن الموكف الاتصالى الاأعلاعى الفعام يانفادة 
التفسية والاجتساعية والثقافية . فهى هواشقف سلوكية تقدم فرصا عطردة 
وعتزايدة للمشاركة فى الشمرة . وتحقيق الاعلام , و كسب العزقة والقهم ٠‏ هي 
خائل استتداع الرمون + 

وهده الستويات الثلاثة كاثنة فى كل ميششيم اتساتىي : والفرق بين 
الجِمَمم المتكاعسل السليم . والجتمع المتحل المريض : هو تقارب الستويات 
اللفرية شى الأول وتباعدها فى الآشر + فتقارب مستويات التميير اللشوى دليل 


دك اس 


على تجانس المجتمع وتوازن طيقاته ٠‏ وحيوية ثقافته . ومن ثم الى تكامله 
وسائثمته العقلية ٠‏ فمت الثايت أن العصور التى نسود فيها نرع هن التالف يين. 
المستويات العلمية والأديية والغعملية . هى غالبا ازهى المسصور ورارقاها - أما 
اذا كان كل عستو لغوى يغيدا كل البعد عن الآخر فهو دليل على الاتقصام 
العقلى 5 المجتكمم 8 ورهضفذدا مؤاداع الي االتبهور والاتنسشطغاط و اليكو حكة 
والاتسائل رقع ٠‏ 


قاللفة كغيرها عن معظاهر الثقافة تكميز يخغفاصية التراكم والاستمرار' 
والتمو و القدرة على الاتتقال ٠‏ والآكثر عن هذا كله قاذها هى ذلك الجرء من 
الثقافة أو الحسسارة ؛ الذئ يساهد آاكثر من غقيرةه على التعلم ؛ وز5يادة الخبرة 
والمشاركة فى شيرات الآشرين : سوام الشيرات الماخسية أو الحالية . أي انها 
العاهل الأساسى فى عملية التراكم التى هى اهم عتصير فى المضارة 
الاتسانية ز5”) + 


ورتعتعف اللفة فى حمحتها وقوكيها على السترئ العام للقة : القاكم هلي 
التالفه بين الستوبات العلمية و الأتبية و العملية + لان الحدييكت النوهىن حبني 
يحسيتة اقراد الملحتمم ؛؟ ينشط اللقة وريعيد اليها الشياب * قليس الكالمالاتسماتى 
من خلق العلماء اى اللقويين + بل هو على حد تعيير الدكتوى ايراهيم أنيس (5» 
لا يكادون يحستون كتاية أو قراءة * 


تهر تلك الجعال الرائع فى التصوهن ١الآدبية‏ ه ولكنا تلحظ أن أتنر الثور احم 
واروعها هى تلك التى تظهر طبيعية ودون رعاية أو تعهد + 


على أن جتور اللغة لا تعمق الا فى التربة العامة التى فييا تستمد اللقةه 
عصيرها ا وغذاءها + هذا اذا قد كلقة الا تدوت وتندثر + كما أتدثترت تلك 
اللفغات. القديعة التى انقطعت صلتيا بكلام التاسى وخطايهم + يجب ليذا اله 
تكوت فتاك شحوة عميقة بيت آلقاظط الدب والحديتث اليوعى - ققد تتطور تله 
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15 ب 


الفموة الى عرزل لقة الآدب وتصدم أشيه باللفة الصنوعة التى تقرر صسقهسا 
واشكالها بوساطة سلطة عليا كما هو الشان فى المجاعم اللغوية باوريا . فقد 
يصعطان الجعم اللفوريى قو اهف عمحددة لتتظيم الاستفعال الأديى : وقد بقركى 
النصوصن التى يجب أن تعلم فى المدارس ولكتة لن يستطيم السيطرة على ذلك 
العديث المرح فى الأآسوراق ولا على الخطابي الفادئى فى البيوت ويينت اقراد 
[اللأسرة ؤزلام + 


وقد حدك هذا للأورويا فى العصور الوسطى غهتنهاً كائت اللفة اللاتيتئية 
مستا بالدراسات الأديية ؛ يبتما كاتت اللقات الاحتماسية محتقرة وعتبوذة 
ل" مسنتغمعلها الا الطبقات العاملة الفقيرة . فعاشت فى هغصصور همظلفة وفاقت 
تتردقى شقى الحهل و التسصب و التتافر و التتايد قوشب الورقت تشسعة صملافت اقبي 
القالم الاسبلامى آدابي زرقبعفة وكاتت اللشة العربية تسسافعة فين الحكام 
والحكومين . مستعملة في الآداب والعلوعم وقى العياة العملية ٠‏ ولم تكن 
القروق نين شه السكويات شاسعة مفزعة كما كاتت فى اورويا بين اللثتيتية 
والاتحليزبة أو الألانية عثلة م شكان التالف شى الجِتمم والانسجام بين طيقاته , 
والحيوية والتكامل فى العقل الجماعى والوجدان الجماعي (؟) ٠‏ 


و قنك كاتت اللقة الشربية قن جلك عصيو رقا في القرون السنادسن عشي 
والسايم عشي و الثاسن عشعر م تعانى من الاتفصسام العقلى فى الستمع :2 حيث 
سأيت لقة آدبية عنفقة متكلفة كتقليد سخيف للطريقة القفاضلية فى الكتاية 
عقيمة مسصطتهة لم يالفها الشعبي ٠:‏ أعا اساليبي العربي القصيحة والكائم البِليم 
فقد كانوا يعيدين عته كل البعد وكل ها تصبو اليه التفوس وترتقفعم اليه المطامسح 
المستوغخ والرسائل المعدة والعيارات المؤلفة والجمل المترادفة * ولمسن على 
من بريد أن يكتب فى سوضوع الا أن يالهذها يتصها ٠‏ 


اوعس جحيسة اشرئ أحَتشّت الفروق اللفوية الدشنقة واأاصضبحت الالقفناطظ 
التقارية هترادهة . بحيتث ٠‏ لم يعد الترادفه فى ذلك العصم هزية هن هزّايا 
الحربية , واصبح عرضا عن امراضها الرافدة النتشرة - وغلب على اناس 
استعمال الألفاظ فى عغاتيها الفاعة + قضاعت من اللفقة بل عن التفكير هزية 
الدقة التى عرفت يها العربية قى عصورها السسالفة - وادى ذلك الي تداخشل 
معاتي الألقاظ هين فقدت الدقة واتصقت بالعموم وققد القكر العربى الوضوح 


كم المرجم السايق هن 9 » 
(5 ان * ابراهيم العام : تراسات فى القن الصسحعقى هن 815 + 


7 الا 


كين قشيكه اللفية تشهمها , و اتحسم بالغمفوشنى وانقصطلت الالقفاظ عن سعاتييا 
واأصبحت عالما مستقلة يعيش الناس فى هوه بدلا هن أن يعيشوا فى الحهياة 


وصفقوة القول أن الخضوع السياسى والتصوصية الفقهية والصوفية 
السلبية والصتعة المتكلفة فى الادب ٠‏ كان لها سجميعا أثرها فى اللفة واتعكاس 
اشمتها علييا فكان للفة تلك العصرر صفات هى الوجه اللقوئ لهذد الصفات 
الاجتماعية الأشرى - وتلك هى اعراضى المجتمع الريض والحضارة النعقة - 
واد حدث ثلك فى العصور الوسطى فى أورويا كما حدث فى اتجلترا فى عستهل 
القتح التورماتدى وحدث ايضا فى مصير بعد الفتح التركي حتى القرن التاسيع 


حسدس * 


وليسى هن قبيل المصادفة أن يكون ظيور اول صعفى عصرى وهى رشاعة 
الطهطاوى فى عصر محمد على عقترتا بتيضمة علمية ؛ والتمام بين الثقافة 
الشرقية و الثقافة الشربية واهتمام بالترجمة (5) - فقد كانت اللفة الموروثة 
التى كانت تؤدى اغراض عصور الانحطاط فى اقاق ضيقة عاملة صقات التقكير 
السائد فى تلك العصور من جحود وضيق فى الأفق + وحملت الحياة المديثة 
فى اورويا الى العرب الآت جديدة واقكار جديدة ومشاعر جديدة حملت كل 
ما سملته حسضارتيا من شروب التشضاط الاتساتي فى الاقتصساكد زالسياسة 
والحياة الاجتماعية : من آلوان وصور جديدة + فقاءت المشكلة عن عجر اللغة 
العربية كما خلقتها عصور الاتسطار هن القيام. بعبيءع التعبير عن هعاتى فده 
الحياة الجديدة المادية واللمعتوية ٠‏ 


باللقة العربية حسعل هذا العبء والاخطلاع يه . شكان على جمال الدين الأققاتى 
بو تغافو يه صصستوع و الشيخ مهمد عيدى و قصطقى كافل واحفف لطقن اللعنيت 
وعحمعدك حسين شكل من زواكد الصساقة الذين حمموا بين التقافقة العرسة 
والثقافة الأوروبية + أن يخلقوا يجبودهم الرائعة لغة الفن السعقى الصربى 
التى تقترب عن لفة الأدبي وتعتاز بالسلاسة والواقعية والتبسيط * 


0ل كك 


شعبية الصحافة + تتوشى السهولة والتبسيط دون أن تهبط الى العامية فى 
اللتفظ أو السوقمة فى الفكر وق + 


وهكذا تتفارب الستويات اللغوية العلسية واليمالية والعملية لأتنا كثيا 
|الأديى و الغلسي للقة * 


على أن لغة الفن الاتعلامسى تقوم على الوظليفية الهسادقة والوضوح 
والأاخراق + وتكاد تكون فتا تطبيقيا قائما بذاته ٠‏ قالفن الصسعقى. الاساتهى 
تسيير اجتماعهى شاهل : ولفقتةه ظاهرة مركية شاضعة لكل مكظساهر التشساظط 
الثقافى عن علم وفن وعوسيقى وفن تشكيلى الم ٠‏ هذا الى جاتب السياسة 
والتجارة و الاقتصاد و اللوصضوعات العامة - وعت ذلك بييت أن الفن الصعفى 


والاعلامى بوجه عام هن تطبيقي يهسدف الى الاتصال بالتاس وتقل العائى 
والأقكار اليهم فهو آداة وظيفية ٠‏ وليس فنا جماليا يقصد لذاقه + ذلك ان 


لوصاتئل | الاهاكم وطائف محعتيةه : قدو اهكلم بر ا التفسيس والتو جيه و التسويق. 
والاقتاع والتنشئكة الاجتماعية ٠‏ ومع ذلك فلفة الفن الاعلامى تختلف عن كل 
هده جميعها لآتها تتضعتها كليا : ولا تقتصير على أى مهتيما : لأنّ جحمعيور 
الاعلامى يزسل لكل التاس فى كل الآوقات ‏ وليس لجرء من الناس فى كل 
الأوقات أو لكل الناس يعشنما من الوقت. ‏ قائه يهب عليه أن يساهد لتمقيى - 
هدقه بوجه عام وهى جعل رسالته مقهومة لدئى الجميع ٠‏ 


: بلاغة الكلام : الرسمالة الرمزية‎ ١ 

هى عنطابقة الكلام لقتضى العال مع غقصاحته ٠‏ 

والمال هو الآمر الداعى للمتكم الى أن يعتير مم الكلام الذى يود 
فة ايل اللرااق كصسيو سنية عا ف سيق اع كان ذلك هر ف اهيا آله شى تقسى [ شر اق ش 
غير داع فى تفسى الأمر بل يتتزيل + قالحال هو الامر الداعى مطلقا . اما ظاهر 


(5) المرجم السمايق هن 2 + 
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مثلة : انكار المخاطب للحكم حال يقتضى تاكيده : والتاكيد عقتضماها . 
ومعتى مطابقته له ان الحال ان اقتضى التاكيد كان الكلام عؤكد! ٠.‏ وان اقتضي 
الاطلاق كان الكاثم عاريا هن التاكيد + وهكذا ان اقتى حذف المسستد اليه 
شف ء وان اقتضى ذكره تكر + الى غير ذلك معن التفاصيل المشتمل عليها علم 
#العائنى ٠‏ 


قا أن فشا حاال ه و العاكيد عقتضئى ل وقولك ع أن زفف! شن الدار » . سؤكدآا 
مكن كائمه عطاق نتتكى الفال ٠‏ نعتى أنه سشتمل علدة . أذ هذا اللثال مشتمل ٠.‏ 
على التاكيد + 


ومقتضى العال مشتلف :٠‏ قان عقانمات الكلام متفاوتة : فمقام التنكير 
مانن عقام التعسريقه + وعقام الاطلتق يباين عقام |التفييت ه رعقنام التقديم يباين 
السام االتاحس + وعقام الذكن يعاين ماعن الصسدهف : وعقام القصىر بباعين عقام 
والمسصعاواة ٠ه‏ وكذا خطابي الذكى دياين حخحتّابي القبى ٠‏ 


وكد! لكل كلمة مع صاحبتها عقام + 


* م وأما بلاغمة المتكلم ( المرسل )» : 
قهى ملكة يقتدر بها على تاليف كلام بليغ ٠‏ 
سراتب النلاضة : 


والتكلام البفيغ عراتب : أعلاها ها يل الى عد الاعجاز أى ها يقرب عته : 
هما يتبيته الآبياء فى كلام الل تعالى وكاتم رسوله الكريم ٠‏ + ودون ذلك هعراقب 
كثيرة + تتفاوت فيها اقدار البلقاء . من الكتاب والشعراء ورجال الادب -- 
كما يفضل التسي التسج ٠‏ والسياقة الصمياقة ٠‏ ويعلم القضل فى ذلك . 
وتكثر المزية . حتى يفوق الشىء تظيره ؛ وتتقاوت القيم تقاوتا شييد! , كذلك 
عفضيل بعقى الكلام بعضسا ٠‏ ويترقى عتزلة فوق عتزلة لخصائصى يصادفها شى 
صياق لفظه . ورقة عغائيه ٠‏ 


ولا سييل الى ذلك الا بالنظر فى كلام العرب ٠‏ وتتيع شعارهم ٠‏ ودراسة 
وحسالا + 


- ررض للد 


التسبة بين القصاحة واليلاغة 


1١‏ ه البلاهة فى الكاكم مرجعها الى : االاحتؤزان عن الغخطا فى تآدية اللمعتى 
المراد . والى تمييز الكلام القصيح من غيره ٠‏ 


فكل يليغ كلامعا كان أو متكلما فصميح ٠‏ وليس كل فصيح بليقا + 


والكلام ٠‏ ( الرسالة الرمزية » والمرسل فقط . فلا يقال : لفط بلِيم + 





ويوضصح هذا التمودذحج الدورة البلاغية عن المرسل الى الستقيبل ٠‏ و التى 
تتحمن ‏ كل عتاسر البلاغة الجديدة : المرسل ‏ المحرر .ب الاشارة ‏ المقسعر - 
الملستقبيل ‏ الرسالة الرهزية «* *. على التهو الذعن يجغعل البلاغة الجطديدة 
تصرص على عملية الاتصسال البلاغى يالجماهير ككل , وبحيث تصيم 
٠‏ الرسالة » البلاغية مجرد عنصير عن عناصم يتناغم مع غيره عن العتاهمر فى 
البلاغضة الجييدة * 


الباب الرايع 


علوم البلاغة 


علوم بلاغغية : 


تتبع بلااقه الكالم وحوة أن سوين المطايقة والقفضساحة تورت حسنا , 
دون المتكلم . لآنها ليست عما تجعل التكلم عستصقا يصقة وتسمى علم اليديم + 


فالبلاغة قى الكلام سرجميا الاحتزان عن الخطا فى تادية المعثى المراد : 
والا لريما ادي العنى المراى يلفظ فسيمح غير مطابق لقتضى العسال فلا يكون 
بليغة ٠‏ والى تمييز الكلام النسيح عن غيره + والا لربما اورد الكلام اللطايق 
اقتضى الحال بلفظ غير قصيح فلا يكون أيضسا بليفا لوجوب وجود القصاحة 
فى البلاغة . ويد حل فى تَمييز الكلام الفصيح عن غيره تميين الكلمات القصيعة 
من شيرها لتوققه عليها ٠‏ 


وتمييز الفصيح من غيره بعضبه ييين فى علم متن اللفة كالأقرابة . يممتى 
ان هن تتبم الكتب المتداولة وأحاط بعهاتى المفقردات الملائوسة علم ان ها عداها 
مما يقتقر الى تنقير أو تخريج فهو شير سالم من القراية ء او فى علم التصتريقف 
كمخالقة القياضص أن يه يعرقه أن الاجلل مهمخالقف للقياسن دون الاجل . أو هلم 
التكهو كخسفف التاليق و التعقيد اللفظى ٠‏ أو مدرك يبالحس #التثافر أ يه فعرفه 
أن هستشْررا عتتاقر دون مرتقع + وكذا تنافر اإاكلمات وهو عا عدا التعقيد 
المعتوى * 


فعلم أن مرجع اليلاقة يعضه هعيين قى العلوم الذكورة ويعضيها مدرك 
يالسحس ويقى الاحتزاز هن الخطا فى تادية المعنى المراد والاحترَانٌ عن التعقيد 
المعتنوى قمست العساجة الى وضع علمين عفيدين لذلك فوضهوا علم العائى 
للثول ٠‏ وعلم البيان للثاتى +٠‏ فعا يحترز به عن الغخط فى تانية العئى 
الراك هو علم المعائى ٠‏ وها يمترر به عن التعقيد المعتويئن هى علم البيان , 
وسموا! هدّين العلمين علم البلاغة لمكان هزيد اختصاصي لهما باليلاقة وأن 
كانت البلاغة تتوقف على غيرهما من العلوم , ثم احتاجوا لمعرفة توابع البلاغة 
الى علم آشر . فوضعوا لذلك علم البديع . فما يعرف يه وجوه التحسيين هو 
علم اليديع ٠‏ 


شواهد للطابقة الكلام لمقتشى الحال : 


١‏ ا افآ آريت أن تتفى عن تفسلك فعل شىء معن غير أن تشير الى أن غيرك 
فعله . قلت : «١‏ ما فعلت ٠‏ فاذ! اردت أن تشير الى أن شيرك فعله تقول : 


ا ل 


ء ها آنا شعلت + ٠‏ فاتت قد جعلت لكل معتى عن هتين هقالا على رفقه . 
وطابقت بقولك عقتشى العال ٠»‏ 


*" س وقال تعالى فى سورة الجن : 
وانا لا قدرى اشر آريد يمن فى الارشن ام اراك يهم ريهم رشيدا » * 


فقعل الارادة جاء مع الشر على صمودة الميتى للمجهول ٠‏ ومع الرشسد 
على صسورة اللمبنى للمعلوم . والهال الذاعية الى بناء الاول للمجهول - 
التاديب فى جاتب الله تعالى يعدع تعسمية الشر سراحة اليه . وان كان 
الخير و الثم هما قدرة الل تعالى وارادة * 


ا اذا قلت : « على اش اعتمد + ققد أردت ان تقصر اعتمادك على اش 
وحدة ٠‏ ودللت على ذلك بيتقديم ه على الت + على القعل « اعتمد » ٠‏ ولي 
قلت : اعتمد على الله » لم يكن فى قولك ها يدل على قسمر اعتمايك هلى 
اش . قارادة القصى + على ابسط الصمون الدالة عليه م حال دعت الى 
تقديم الجار والمجرور على القمل ٠‏ 


شواهد. للكائم المليع ِ 


٠١‏ قال اش تعالى فى الرد على هن انكر اليعث : ه وصشدرب لتا مكلل وتسى 
خلقه . قال عن نحدى العقلام وهى رعيم * قل يحينيا الذي اتشاها آول هرة 
وهو بكل. شلق عليم * الى جعل لكم عن الشور الاششر ثارا قَات! انتم مئضه 
توقبوت ٠:‏ أي لسى الذئن خلق السعوات والارقن بقادر على أن يخلق مثلهم : 
بلى وهى الشلاق العليم + ائما أمره اذ! اراد شسيئا أن يقول له كن فيكون + 
قسيحان الذى بيده ملكوت كل شىء واليه ترجعون + * 


تتاولت هذه الآيات الكريمة اثبات البعث : والرد على هن اتكره قى ايلم 
صورة واوقى حجة ٠‏ وقطعت على المتكرين سييل الدقاع عن رايهم الباطل ٠‏ 
ووحجتهم الن احشية 1 لان القادر على ابعر الحلق 3 نهشكرره أن عفنت 8ه كن الأعادة 
النسعت فأضصعب: عقه ذوعن العقول عن الابتداء * وقنف 5زأك الك هده العسعة قود 
ووكموها 5 شك كر هم يقد ركه على الخراح االتار هما فتبيت عمسن امام والماء والتانر 
من خلق الله ٠‏ فمن قدر على ذلك فليس يمتكر علية ان يعيد ما افناه . ثم قوى 
هته الصحة وزادها شرها وبلغ بها غاية الايضاح والتوكيد يما تيه اليه , من 


لك 


أن اهادة الناس يعن الموت ليست اصعب من شلق السموات والأارض ايتداء ٠‏ 
رفى ذلك يقول الث تعالى فى آية أخرى : 


2 لشلق السسهوات والارهشى اكير سو حخلق التسباس ولكن أختر التناس, 
ل يعلمون 0-7 


كم اكيت سمييساتة وتعالى التشسمة القدرة المطلقة . والارادة التاقدذة + 56 
قوله اتعالى : 


م اتما أمره اذا اراد شسسينئا ان يقول له كن فيكون » + ودل على أن كل 
المشخلوقات هلكه ور أن عسسينر التاس. اليه بقولة : جد فمسحان الذي بندة. ملكوت 
كل شىء واليه ترجعون » ٠‏ فما ترك زيادة لمستزيد + ولا حجة لمعاتد مكاير - 
ورهذا التوع من البلاغة لا تصل اليه قدرة الناس وأن اجتمعوا له : 


« قل لئن. اجتمعت الانس والجن على ان نأتوا يمثل هذا القراآن ل" ناتون 
بمثله ولو كان يعضهم لبعض ظهيرا . ٠‏ 


ع مثلك اوجب عقا لا" يجب عليه + وسمح بحق وجب له ؛ وقيل واضح 


اش عليك فوق آمالهم فيك » + 


قائظر كيف وصهق عمدوحةه فاجاف صمقتة : فهو كريم يرس القطاء شرشيا 
ويتجاوز عما وجب له من الحقوق ٠.‏ ويقبل عثر المعتدثر ويرى عا قل هن الشكر 


كم هو يعد ذلك يدعو للممدوح ان تكون ثعمة دائمة لاوليائةه : ترّيد على 
ويرجون عندة * 
وكل ذلك فى غبارة عتغيرة ٠‏ وتسق جميل دل على بلاغة الكاتب ؛ وتمكته 


؟ ساوهن جوإمعغ كلم الثيبى صسلى انك علية وسلم : ٠‏ كفى بالسلامة داء » + 
والمعتى ان الرجل اذا طالت يه السياة » واعتد العمر . كان طول سياته سيبا 
فى كيره ؛, وضسعف صحتهاء وعهِزه عن القيام باموره ٠‏ ولقد يعتد يه ذلك حتى 


- 5ةه5 ب 


يصير عهِرًا عن القيام والقعوب . وتتاول الطعام والشراب ٠‏ والاستمتاع يما يقع 
تحت نصيره عن دواعى السيرور والفرح - اقليسن هذا دام لا دواء له الا ان 
يستريح الجسم الفائى من متاعب الحياة ٠‏ ويذهب الى ريه * 


كنينًا وهذآ ها أراده بعضصى الحكماء يقوله : ٠‏ البلاغة قول يسير . يشتمل على 
شعتى ططدر ٠‏ - وعير عته الآخر يقولة : ٠‏ البلاغة علم كثير فى قول يسير ه * 


وأول عن تطق هذا ا معتي : الثمر من مو لبه ٠‏ أحد شمعر اع العصيير الجحاقلى.: 
لذ يقول : 
مود القتى طول السلامة والفتى 
شصضف رن طول السلاعة يقفل 


متوعم آنا راع القيسام ويحفبل 


وقال حميد بن ثور : 
ارين يصرى قف رايتى تعد حمحة 
وحسيك دااع ان ختصسم وتسلها 


وقال آحى : 
ودعوت رس بالسلامة جاقدا 


وقال ابن الروهى : 
اذ! وال هن تفس اليصير غطارّها 
و شيف يقاعم السيش فيا وائعا 
يثئال ياسباب الققاء بقاؤزها 
قائة يزيد نقولهة : ه راتما فثال ياسياب الفناء يشاوّها : + آت الانسانت امّما يقال 
االيقاء طوريلا فى الدثيا ياعتداد عمرةه ٠١‏ وهذا الأاعتداند هو سيب الفتاء م الت للفس 
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نهاية . وكل يوم يعر عنه يقرب هذه الذباية مهما تكن بعيدة لآنَ واحدا سن 


فتاعل امرك . فكانك قد صرت الحبيب المققود + او الغيال الشترم ٠* ٠‏ 


ل وقال المامون لآم القضل بن سهل بعد قتله اياه : ٠‏ اتجزعين ولك ولد 
مثلى ؟ » قالت : + لا الجّع على ولد اقادنى اياك ! + فاتظر كيف آراد ان يلزمهها 
السجة في ترك الجزع يانه بيمنزلة الوك » وفى هثله وهو اعير المؤمنين كفاية 
من الحاجة : ورادع عن الحزن ٠‏ ولكتها جاءت بما هو ايلم فى الحجة واكر 
عتد اللفاضملة ٠‏ اذ قلت له : «ه ان بتوتك لى لم تجىء الى الا من ناحيتة . قهذا 
الخير الذى اجتنيه من بنوة امير المؤمئين + خير ورثتيه من ايكيه ٠‏ وفضله ظاهر 
فيد . فهو بيكاتى لذلك جبير » ٠‏ 


© وقال الماعون ليحيى يبن أكثم القاشى : + صف لى عالىي عت الناس » * 
ققال : ها ها اهير المؤرعتين : قد اثقنايدت لك الأعور مازهتيا ٠.‏ وملكتك الاعة فصول 
اعنتها . بالرضية اليك . والحية لك . والرفق متك . و العياذة يك ٠‏ بعدالك فيهم , 
وعتك عليهم حتى لقد انسيتهم سلقك ٠‏ وايستهم شلقك قالحمسد انك الذي جميعتا 
بك بعد التقاطع ورفعنا فى دولتك بعد التو اضم » ٠‏ ققال : « يا يحبى ٠‏ اتحبيرا 
ام ارتجالا ؟ + قال يحيى : وهل يعتتم فيك وصف . ومتعذر على عادحك قول ٠‏ 
آى يفحم فيك شاعر ء أو يتفجلج خطليب ؟ + : 


5ح ودشل اعرايى على المتصورر فتكلم ٠‏ قاعهجب يكلامة ٠‏ ققال : م سمل 
حاجتك ٠ ٠»‏ فقال : ٠‏ ييقبيك الك . ويزيد قى سلطاتك ه ٠‏ ققال : ء صيل حاحجتك . 
فليس فى كل وتقحتؤعريذلك ٠‏ + فقال : + ولم يا امير المؤعتين ؟ قوالل عا استقصير 
عمرك ٠.‏ ولا اخاف بخلك . ولا اغتنم عالك ٠‏ وان سؤالك لشرف ٠‏ وان غطاءت 
لزين ٠‏ وعا باعرىء يذل وجهةه اليك تقصنى ولا شين » * 

فانت ترئى أن كلا عن يحينى والاعرابى قال على اليديهة فقول" جميلة » 
أسجاد فى وصق عمدوحه : فيِلم القاية , وأهرز قصب السبق ٠‏ وجرى فى 
قوله جريان السيل ٠‏ وانصمب اتصياب القطر ٠‏ 


ال - 


ا ع ومن هيد الشهر فقول ععن ين أوسن :2 


لعسرك ها اضويت كفى لريية 

ولا حسعلتتى تحو قاحشكشة بعلي 
ولا قادتى سمفى ولا يصعرىي لها 

وال دلتى راي عليهيا ولا عقلاى 
واعسلم ائى لم تعبيلثى مصصبيية 

عن الدهر الا هقد احسايت: فتى قيلي 
ولسعت. نفافي ها عحسعيت لعنكدكن 

عن الامسبر لا يمشى الى مثله مثلى 
ولا مؤش تقمى عسسلى ذى قراية 

واوكر حسيقى عا أقام على اهلى 


فقد وصف تفسيه فى شهغرء يصقات من الكمال : ستردها قى اسلوب عدب 
انم لا يكد ذهنا , ولا يستوجب تفكيرا . فهو يقول : إن يديه طاهرتان عن 
الدنسى . وان قدعيه لا تسيران يه الى ما يثلم العرضن . ويستوجب الدّم : وان 
سصسمعه ويصرد ورايه وعقله لا تقوده الى سواطن الشيه . ولا تحمله الى أماكن 
الويبه ٠‏ ويقول : انه همن يشاطرون نوئ القربى اموالهم . ويؤثرون ضيوقيم 
على اهلهم ؛ فبسط طهارته وكرعه فى ايياته بسطا سائغا جميلا ٠‏ 


داح وفها هو حك فى رصقة قول العفاسن ين ١‏ "حتف : 


عن سد هذا التمسائة العجهب 
ان قال كم يقعل وات عميل لم 

يبل ذل وات عوتب لم يعتب 
حصب يعصسياتى ولو قال لى 

) تكحر ب اليب ارهد لم اشرب 


قااتظر كيقه وصف هساحية بالاعر اضىس 8 ور سكام الشفقة : والمبالغة فى 
المجر ٠‏ حتى كانه مغرم بالمشالفة . مع شبدة مناعة الشاعر لسساهفة : وحرسسبة 
غالى اركماته . ولو كان فى ذلك ما يشق احتماله + فجاءت ابياتةه الثلاثة كما قال 
يعض الادياء ؛: ده هذا والك الشعر المسسمن المعتى . السهل اللقظ . العذب المستمم 
القليل النظير العزيز الشيية . المطمع ؛ البعيد مع قربه . الصعب فى سيولتة » - 


- 555 سه 


اومن جيد الشعر قول البحترى يندح جعفرا : 


ايها الراغخب الذى طلب. الجو 
د قابلى كوم المطايا وانشى 


يسممم الراغبيتن طولا وعرشضا 


ع" حوؤعل العطظامء والغود ه٠نحكساً‏ 


07 قعصات سين هسب لحجسبساع و1 ممع 


يتوشى الآاحعسان قولا وقعصلاً 
ونطيعم اللآلة يسطا وكيا 
٠‏ وقوله من قصيدة آخرى يمدحه : 


خلق الك حعغفرا قيم الدنيا سدادا وقيم الدين رشدا 
اكرع التاس شيمة واتم التاس حلما ؛ واكثر الخلق رقدا 


هو يشر السبماح والجود قازيد 


وحمال الدتيا تتاء وهجهدا 


شكزر احعساتك الذعن لا يودي 


-1557 هس 


8 سس 
اراء ماثورة فى البلاعة 


لبشر ين المعتمر قيما يجب ان يكون عليه الغطيب والكاتب رسالة من 
الرسائل الايبية البليقة ه جمعت حدود البلاغة ٠‏ وصورتها احسن تصوير + 
وسنذكر بعضصها مع اشىء من الايجان قال : 


« شد امن تفسالك ساعة تشاطلك . وفراغ يالك . واجايتها اياك فان قليل 
تلك السماهة اكرم جو شن ! ٠‏ و اشعرقه حسيا ٠‏ واحسن فى الاأسماع : و اخحلى فى 
الصدور ٠‏ واسلم عن قاحخش الخطا . واجلب لكل عين وغرة : عن لفظ شريفه ٠‏ 
ومعتى يديع ٠‏ واعلم ان ثلكه اجدى عليك مما يعطيك يرمك الاطول بالكد 
و المطاولة والمجاهدة ٠‏ وبالتكلف والمماودة ٠‏ 


واياك والتوهر ١5‏ - فاتن التوعر يسلمك الى التعقيد . والتعقيد هو 
الذين نممتيلك همعاتيك . و شين القاظلك: > رعس ارآاف معدي كريما قلملتعس آلب 
لقغلا كريها فان حق المعتنى الشريف اللفظ الشريف ٠.‏ ورعن حقههما ان تصوتههما 
ععا يقسدهما ويهيثهما ٠٠‏ 


وكن فى ثلاث عتازل : فان اولى الثلاث ان يكرن لفطك رشيقا عنبا ٠‏ 
وقكما صبياد : ومكوت معتاك ظاهن! مكضوفا 5 وقرييا معرزروقا ؛ أعذا ععف 
الخاصة ان كنت للشاصة قصدت ٠‏ واعا عند الفعاهعة ان كنت للعاعة اردت. * 
والمعتى ليس يشرف يان يكون عن ععانى القاصة ٠‏ وكذلك ليس يتضع بان 
مكون هن معائى العامة + وائما عدار الشرف على الصواب واحراز المتقعة ٠‏ 
و الشاهصى 5 فان اهكتكت ان كبِلَم هن بيان لساتك ونلاشة قلمك و لاف مد اشلك ه 
واقتدارك على تفسك ‏ على ان تقهم الفاعة . هعاني الشاصية وتكسوفا 
الألفاظ الراسطة (”» التى لا تقطف عن الدهماء : ولا تجفو عن الأكقاء . قاتت 
البليغ القام * 





(١ع‏ التوعر : التعيير بالاألفاظ التى يصمعب قهمها ٠‏ 
(5) التى قوى السهل ودون الصعب + 


ء لأالأل هس 


فان كانت المنزلة الآولى لا تواتيك ولا تعتريك ؛. ولا تستح لك عند اول 
نظرك ٠.‏ وفي أول تكلفك + وتجد اللفقظة لم تقم موقعها . ولم تصل الى قرارها 
والى حقها من اساكنها المقسوعة لها + والقافية لم تحصل فى مركزها وفى 
تحصايها . ولم تصال بشكلها . وكانت قلقة فى مكانها ٠‏ تاقرة من موضعها ب 
قلا تكرهها على اغتصاب الاماكن ٠‏ والتزول فى غير اوطانها فاتك اذا لم 
تتعاط قرض الشعر الموزوت ٠‏ ولم تتكلف اختيار الكلئثم المتثور ,+ لم يعبك يترك 
ذلك أحد . وان اتت تكلفته ولم تكن حاذقًا مطبوها + ولا محكما لسانك . يصيرا 
بما عهليك أر ها لك - هايك هن افقت أقل هبيا عتة ٠ه‏ وراي عن هو دورتك أنه قوفك ٠+‏ 


فقان ابتليت بان تتكلف القول وتتعاطى الصنعة . ولم تسمم لله الطلياع 
قى أول وقلة :. وتمصصى عليك بعك اسالة القكرة : فلد تعمل و ل" تشمكر ٠١‏ زذهة 
بياضن يوعك أو ليلك » وعاوده عند تشاطك وقراغ يالك , قانك لا تعدم الاجابة 
واللواتاة ٠‏ ان كانت هتاك طبيعة + أو جريت من الصتاعة على عرق ٠‏ 


شان تمتع عليك بعد ذلك من غير حادت شقل هرشن , وعن غير طول 
اهمال فالمتزّلة الثالثة أن تتحول عن هذه الصستاعة الى اشهى الصناعات 
اليك راشفها عليك ٠-٠-٠‏ لآن التفوس لا تجود يمكتوتها مع الرشبة . ولا تسمح 
بمحزوتها مع الرهية + كما تجود يه مع المسبة والشهوة + فبكذا هذا - 


ويتيفغى للمتكقم أن يعرف اقدار المعاتى ٠‏ ويوازن بيتها ويين اقدار 
املستعمين وبين أقدار الحالات . ذيجعل لكل طبقة من ذلك كلما ولكل حالة 
من ذلك عقاها . حتى يقسمم اقدار اأكلام على اقدار المعائى ويقسم اقدار 
العاتى علئن القاعسات . واقدار الستممعين على اقدار تلك الحالات ٠»‏ + 


وقال الحمسين يتن عيد اهلله بت سهل العسكرى فى كتايبي الستاعتت : 
م الكلام ب ادك الل هس بحسن يصائسته ٠‏ وسوولتهة وتصاعته وتشير للققلة » 
واساية معتاه ٠.‏ وجودة عطالعة : ولين مقاطعه » وأستواء تقاسيمه . وتمادل 
إطرافه » وتشضايه اعجازه بهوادية ٠‏ وعولققة ساشيره لياديه . هم قلة 
هضروراته ٠‏ بل عدعها اصملا . حتى لا يكون فى الالفقاظ اثر ٠‏ فتجد التنطوم مثل 
النكور قى سيولة عطلعة ه وجودة مقطفعة : وهسن زرصشة وتاليقه . وكسال 
صوغه رتركييه ٠‏ قاذا كان الكلام كذلك كان بالقيول حقيقا . وبالتحفظ خليقا ‏ 
عقول الأول : 

فعا ييالوت هاتالوا اذا حسدو[ 


د له سس 


وقول الآخر : 
اذ! كانت العلياء فى جائب الققر 


وقول النايقة : 
ولست بعسبتيق اشا لا لمعه 
على شعث ان الرجسال المهذب 


قاذ! كان الكلام قلت جهشم العثوية والحسرلة و السهولة و الرصماتة عع 
السلاسة والتصاعة . وسلم من حيف التاليف . ويعد عن سعاجة التركيب . 
يعمه ٠‏ والتفس تقبل اللطيف ٠‏ وتتيو عن الغليظ ٠٠+‏ 


والقهم يانس من الكلام بالعروف + ويسكن الى اللالوف ٠‏ وينصفى الى 
الصواب . وييرب من المحال ٠٠‏ + ولا يقيل الكلام المضطرب الا الفهم المضطرب 
والروية الفاسدة - 


والقهم ياتس عن الكاثم بالعروقف + ويسكن الى اللالوف ٠‏ ويصقى الى 
الصسواب . وييرب عن المحال ++ - ولا يقيل الكلام المصضطرب إلا الفقهم اللضطرب 
والروية الفاسدة * 


خير قيما أسيد لفظة اذا سكف معثاء . ولا قى غرابة العني الا اذا شرف لفظه 
عم وضخبوح المفّئئ ٠‏ وطهيور !القحمق ع 


وقد غلب الجهل على قوم قصاروا يستجيدون الكلام اذا لم يقفوا حصلى 
معئاء الا مكد . ويستقصحونه اذَ! وهِدوا الفاظة كرّة علنظة وحامسية ضرمية » 
ويستحقرون الكلام اذ! راوه سلسا عحلوا ؛ وعذيا سمهلا . ولم صعلموا ان السهل 
اعم جاتيا . واعز عطليا : وهو احسسن عوقعا : واعدتب همستمهعا ٠‏ وليذا شيل 3 
م اجون الكلكثم السهل المتنم > ٠‏ 


ووصف القضل ين سيل عهمرو ين مسعدة ٠‏ ققال : ١‏ هو ايلة التاس * 
وهن بالاغته ان كل احد يظن انه يكتب مثل كتبه ٠‏ فاذ! رامها تعذرت عليه ٠‏ 


اا كك 


وعما ذكره صساحب الصتاعتين تتبين ان جمسال الكلام وبلاغته يجيثان 


عن جهتين : 
اجامية الممثي ء يان يكون عسثا عقيولا ٠‏ عدلولا عليه يما يوشمه ٠‏ 


؟" ‏ مقاسية اللقظ . يان يكون عتشير ! عتتاسقا ٠‏ قد وصضصهعت كل القظة هته 
فى مكائتها المئاسب ٠‏ وارتيطت يما قيلها وما بعدها ارتياط اخوة والقة وتتاسب 
فى غدسر زيادة هعملة ٠‏ ولا" تقص عغل ٠‏ 


سس "ا ب 
وقال آين وهعه فى كتايه ٠ه‏ البرهان » : 
ه حدها عتدنا انها القول المسيط يال معتى المقصود . مع اختيار الكلام .+ وحسسن 
النظام . وقصاهه اللسان ٠‏ واتما اضفتا الى الاحاطة بالمعتى اختيار الكاهم ع 
لآن العامى قد يعيط قوله يمعتاه الذئى يريده ٠‏ الا ائه يكائم عر ذول عن كلام 
اعثالة ٠.‏ قلا يكون موصوقا بالعلاغة * ووّدما قصاحة اللعسبان ٠‏ لأن الأعجمىي 
واللسان قد يبلقان هرادهما يقولهما قلا يكوتا سوصوقين بالبلاهة + وزّدتا 
حسن التظاع , لآنه قد يتكلم القصيح بالكلام الحسن الآتى على المعتى ٠‏ ولا يحسسين 
ترتيب اللقاظله ٠‏ وتصيير كل واحدة عثها مم عا يشاكلها : فلا يقم ذلك هموقعة ٠‏ 


وقال أيضا : اليلاغة ثلاثة مذاهب : المساواة :١‏ وهو مطابقة اللفظ للمعنى 
لا ؤائدا ولا ثتاقصا - والاشارة : وهى ان يكون اللقظ كاللمهسة الدالة - 


والتدذسل + وهو اعادة الالقاظ المترادقة على المعتى الواحد ؛ ليظون لن لم 
يقهمة : ويتاكن عند عن قهعةه هي * 


© سدم 


تحيب. قلا تمسطى ٠‏ وتحصيب فال تخطى ع » 


وقال الفصل : + قلت لاعرابى ها اليلاغة » ؟ قال : ٠‏ الايصانئ فى غير 
هحن م و الآطتاب فى شمر شطل ه » 


وسائل الاعلام امتدادات بلاغيه : 


وتآأسيسا غخلىي ها تتقسفيم يكن القول أ وسبائل الاحعلهم و لاتصماال. 
فالجماهير كامتدات تكتولوهى للقة يتمقهوهها العام : كف اجاءت كاعمدكد اداح 
يلاغية لتعطى للبلاغة مقهوها لأشمل يرتيط بمصبطلح الاتصال ٠»‏ كما تقدم ؛ 
ولكى تؤثر تاثيرا اجتماعيا خطيرا ٠‏ 


قلعا كان الأنسان يستطيم كلق الرهبوز قاته يمتلك قعرات للا تمتلكها 
الحيوانات الأخري كالقدرة على الثمبير عن الأهداف والمفاتي والرغبات 
المركية ٠‏ وعن ثم القدرة على تقيير اشسكال الحياة الاجتماعية + وهكذا فان 
الاتصال هو حامل العملية الاجتماعية التى تعتسد على تجميعم العلوبات 
وتبادلها وتقلها + ولا يستطيع ان ينجز اى تنظيم اجتماعى ٠‏ يدائيا كان أو غير 
بداكى بدون اتصال * وبدون اتصال يظل المجتمع راكد! ومينيا على السلرك 
القريزيى الذي " يفقف كثيرا عن ميتمعات العيواثات - 


قليس غريبا أن يؤكد حون دهوى 1125/6 مطهل انسانية الأعلام ويعزو 
ااستعسر آي [الحتمة الي أستفرار | اهادم وفك هسب الى أيعد هت ذلك حَمن نشول أن 
قيام المجتمعم الاتساتى ميتى على الاتحيسال البشرئى أو الاعلام بوجه عام ٠»‏ 
ومفوسساكة 9 


ويذكر هاروك لاسويل ![عمدقدسة أن كل عجتمم سواء كان بدائيا او 
عتقدما لابب وان يعقق فيه الاعلام ثلاخة أعداف هى : عراقبة البيئة . وريط أواعر 
الملجتمم ٠‏ واسعتجايته للبيثة ٠.‏ ونقل الترات الاجتماعى وتراركه . ثكم جاء 
ولبرشرام قلخس هده الأعداف بقوله انها الرقاية و التجمع والتعليم واأشناف 
اليها الترفية ٠‏ 


و سن سم الذين اسوعو]آ فى شرح العلاقة بين |الاعاكم و االجتمم عالم 
ا الاقتصماد الكند ين شارو لت ادعو اتيس فلأكرجية عحدعفت تلاوعووع الذين اعسيح 
فيعا بد مفكرا اعلاميا واسمع الصيت + ريؤكك هذا العالم ان طبيعة الجهاز 
الاعلامى توش على طبيعة المجتمع نفسه ٠‏ غهى يقول مثلا ان الكتاية على الجلد 
ارستقراطية ثيوقراطية دينية فكرية ٠فى‏ هين أن اشتراع الورق بثمته الزهيد 


ع قن لآ اس 


قد ادى المي انتشار المعرفة على نطاق واسم وكان من الطييعن:٠‏ اق تنتقل السلطة 
من أيدى كيار رجال الدين الى المليقة الوسطى عنن المدنيين ٠‏ 


ثم يقول ات قطور سركة الاأصلاح الديتى تعذىئى الىي: الطياعة ه وكخيلك. 
تعلوى الآيب الشعبى . كما أن تشوب الشورة الستاعية اث حقثاك المتيشير 
بالديمقراطية . ثم اشتراع الطياعة والاذاعة والتليقزيون عها ادى الى ظهورزر 
طبقات المروليتاريا التى اخذت تسود العالم من خلال التظرة الاشبتراكية 
االمعاهسج ٠‏ 1 


وعن اأشضمهر نظريات الاعلام الحعديثة تظرية ماكلرهان ‏ 2ه« تماعاير 
الذ اكتشف معنى الطباهة باعتبارها وسيلة للاعلئم. الجماهيرئى + ويقول 
ماكلوفان أن المجتمع يعيشى عرحلة شفوية قبل اشتراع الأيعدية لو الألفا يام ٠‏ 
عتما ظيرت حرورف الكتاية كان معتى ذلك تسول العشيارة الشقوية الى 
حخمارة يبصرية * ويذهب ماظوهان الى أن اشتراع العمروق التفرقة فى 
الطباعة قدِ حمل الاتسان يطور القهم علي اساس الخطوط ,المتصلة انتلاسقة 
والستكيرة + 


وعتدفا هاء صصضىي الكهيرباء زالت عدون المكان و الورّمان وخاسة يالئسبية 
للحليقز نوت الذى أكك تعنف الاحاستس البهرية والسمعية وخضوعها جسيعا 
للتاثير فى وقت واعحد - ولعل أشهر عيارة قالها ماكلوهان : ان ٠‏ الرسيالة 
هى الوسيلة » + والتى تعتى إن الجتمع يتشكل عن طريق طلييعة. الومسيلة 
الأعاامية تقسيها وليس سجرد الرسبائل الاعلامية + ويعبارة أشرى تصسيح 
الطباعة تفقسها أهم عن الرصسائل المطبوعة . كما أن الطيفزيون فى هد ذاته 
كوسيلة اهم من جميم عا يذاع من حائله + 


ويذهب ماكلوهان الى أن وسائل الاعلام من ١هم‏ العوامل المؤثرة قى 
تشكيل المضارات + وفى رايد أن عنروف الملباعة التفرقة: هى السئولة عن 
خط الانتاح فى عالم الاقتصاد وهى المستولة آيشما عن قلشقة نبوتن وقلسقة 
ديكارت ٠‏ وفيهما تصور للحدث الطييعى فى المكان والزعان + 


غير أن كثيرا عن العلماء لا يذدهيون عتهب ماكلوهان فى اعتبار وسائل 
الاعاثم ذات اثر هائل ٠‏ وعم ذلك فهم لا ينكرون أن للاعائم نوره الخطير قى 
الشيط الاجتماهى ٠‏ وعمساتدة التظام السياعى ٠.‏ وشتان بين هذا الاتهاه وغيره 
من الاتجاهات اللييرالية التى تعتبر الاعلام قوة تعريرية عقارمة للجيفل 
والطفيان والقيبيات ومعضدة للعقلائية والضمير الانسائى والوجدان السليم + 
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غير أن التنظريات الحديقة لا تذهب هعذهبا عثاليا + وان كانت لا تتكر الميمة 
اقتنويرية للاعلام ٠‏ 


شالعالم كبا ++صدرةا1 هثلا يرى أن الاعلام يحقق هندسة الاتفاق او 
التلعكت . ولطهة. قف اخذ هبارته من كتاب ادوارد بيرنيز كتفع 183 الروك لسر 
شفير السلاقات الضشاعة يعتوان اأمعسوصمة) أنه عصكة م ستعدظ مك 
بعتاقيرها + وليس معتى هنشدسسة الرضاء أو الموافقة او التأاييد أن يكوت للميل 
االاعلاضهى شسار؟ أى متحرقا أو شييثا + شعت السكن كسب الرضماء أو الثتقلة 
بالتسسبة لقضايا خيرة بطبيعتها ٠‏ 


وسن الواضمم أن العتيعات العديثة صواءم فى الشرق الاشستر اكى أو 
اغب الليير الى قد اخذت تهتم يدور الاعلام فى هندسة الثقة والرضاء كما أثيا 
[خنت شى اللايتعسانف سن استخدام السنق. و اسمتييلتةه بالاقنااع واالايهام ٠‏ 


وعم ذلك فان سعيرة العلسمساء فت أمفقال لاأزر ستقيلد 1غ 1ك م8 هل 
وعرتون 5ها512 وكلابار عغصمها؟1 لا يعتبرون أجهزة الاعلام ذات أكثر 
هائل . وهم يرون أن اجهزة الاعلام تعمل فى المجتممع بطريقة تكمل المؤسسات 
الامساعية الأخرى #“الأسرة والسيد والأصنقاء والمترصة والجاسعسمة 
والنادى وغيرها ٠‏ ويذهب التاس الى آجهزة الاعلام ليروا ها يريدون رؤيته 
لا ها تريد الاجبزّة الاعلامية أن تعرضه - وعن المؤكد أن الاعلام له تأثيره فى 
المجتمع ١‏ ولكن هذا التاثير لابه أن تؤيدهة عوامل اشرئ يعضيها تقسى ويعشها 
اجتماعهى ** وقى غفبة هذه العوامل لا يكون تاثير الاعلام عارعا كما كان 
.للبعض يتوهعون فى عتنتصف هذا القرن ٠‏ 


عما تقدم يمكن أن تذهب الى أن اليلاغة الجديدة تسيز ي : 


ااتها شير همائرة يبمعتى أن هناك آأجيزة صضعشفة نافظظلة التكاليف 
عمفقدة الآ ارة كالمطايم تال التكمر ومعسطات الت أ ضة واسترديوهات السيكنا 
وهذه الأجيزة هى وسائل لنقل المعلوعات والقيم يين المرسل والستقبل ٠.‏ على 
للعكس من الاتصسال الشخصى الدى يكون فيه الاتصبال مباشيرا بين الرسل 
والستقيل أو الجماهير ٠‏ 

" آتها تصل الى الكتل الجماهيرية العريضصة 15182525 ؛, حتى ليمكن 
القرل دون ميالغة أن البلاغة الجديدة بفضسل وسائل الاعلام أصبحت على 
مستوى كوكبى : فالكرة الأرضية على عن قول عارشال ماكلورفات قن أصيحت 
ع قرية الكترونية . ٠»‏ 


لاه 


نفسسها ٠‏ فالماجريات البرلمائية لا تغطى بعد حدوثها . بل تغشى أثناء حدرثها 
ويتطيق نفس أالثىء على المساكمات وهباريات كرة القدم وعياريات الويلضة 
بوجِه عام ٠‏ وفى الأولبياد الأشير . كاتت معباريات ميوئيخ. تشفاهه فى الكريت 
وفى دلهى بوضوح ؛ وتفسى الثىء بالتسبة للآردن والمغرب حثلا ٠‏ وسن التقظر أن 
يتم سدم القمر الصناعي المربى للاتصالات الاذاعية غى السقرات الققيلة 
االقادهعة * 


+ يضطر القائم بالاتسال الى افتراضس ائسان متوسنطظ التقافة موجه 
أالية زرسسالتةه . ولكن هذه المتوصطات عتعددة ومن هنا جاءت اليزة البلا عية 
المتكفيدة هى الآشرئن - 


ولا يعتبر ذلك ترقعا أو تعاليا أو تجِريثًا للمجتمع يحال هن“الأحوال ٠»‏ 


واثما يتسم بالواقمية والعلمية + فمن الضرورى أن يكون المتمع تسب .عين 
علم البلاضة الحدمية فدرسن حبقاته و خصائصة ريقيين هزاياة ومكرتاتة + 


ت الأالاات 


علم المعانى فى اليلاغة العربية 
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علم المعمائى 


هى هلم يعرف به احوال اللقظ العريبى التى يها يطابق مقتشى الحال + 
المقصود من علم المعاتى : 


ثم ا لقصوت من علم المعاتى عمتحخحصتر شى ثمعاتية أي و أب : 
آولهسا : احوال الاستاد المقيرئى - 
وثاتعها : آأحوال المسمتف المةه ٠‏ 


اخوال الستكد ٠‏ 


| 


ورايعها : احوال متعلقات القمل + 
شامسها : القسم 

سايسها : الاثشاا » 

سايعها : القصل والوصيل - 

ثامتها : الايجاز والاطئاب والساواة ٠‏ 


ووجه العمير ان الكلام اما شير اى اثشاء , لأثد اما ان يكون لتسيته 
الكلاكة هى الابواب. الكاتتة اللأولى :ه كم الستكد قد يكون له عتعلقات اذا كانت فعل 
لو متصلاً يه كاسم الفاعل وتحوه ١‏ وهذا هو الباب الرابع : شم الاستاد والتعلق 
كل واهد عتيسا يكون لعا يقصي الى يفير قسير + وهذ! فو الياب القامنس : 
والاتشاء هو الياب السادس ثم الجملة اذ! قرنت باخرى فتكون الثائية آما 
البليغ اما زائد على اصل المراد لفائدة . أو غير رَاش عليه . وهدًا هو اثياب 
الكتامعت ٠‏ 


الشنر والاتشساء 


الكلام اما شير ٠‏ واها انشاء , فالخير : كلام يحتمل الصدق والكذب , 
تحو قولك : هو كالاسد ياسا . واليحر جودا ٠‏ والسيف مضاء - فقد تكون 
التسبة الكلامية المقهوعة عن هذه الجملة عطابقة ذا فى الشارج فيكون الشير 
سادقا . أو غير عطابقة له . فيكون الشخير كثبا . والقبر يه كانيا + 


والانشاء : هو الكلثم الدّي لا يحتمل الصدق والكذب ١5‏ نهو : جد فى 
عملك + وثهو : ها اعسسن الدين والدتيا اذا اجتمعا ! 


ولا كديا 


ممكوم عليه أو شير عنهاء ويسمعى ( عستدا الية ؛ ٠‏ وذلك : كالفمل . 
وتائيه والمبتد؟! الذى له خير ٠‏ واسم إن وكان واخواتهما . واللقعول الأول عن 
ظن واشواتكها ٠‏ 


”* ل ومعكوعم يه أو مكبر يه ويسمى ( هسستدا ) وذلك : كالفعل وكير 
الميتدا 3 _--2-11 عان واخرتيا 8 و الليتنا اللكتفى بمرشوعغة . ف اسيم الفقهل * 


وعا زاب على تلك فيو قيد فى الهملة ٠.‏ كادوات الشرط والنشقى . 





53 التمقيق ان القارق بين الخير والاتشاء هو قصد الطايقة أو قحهند 


ار 5-5 


أسوال الاسنتاد الشبيرى 
أشعرب الحير ّ 


سيئا مجمد!ا من آدوات التوكيد . وتهٍده هيتا مؤكدا بمؤكد واحهد . وهيتا 
مركد! ياكثر من مؤكد , فيقال : 


٠ القراغ مقسمدة‎ ١ 

5 ب أن القرا غ مقسدة * 

لس ان الفراغ لمقسدة + 

وهذه الأحوال الثلاثتة تسعى اشعرب الخير اين اتواعةه ٠+‏ 


١‏ فيتيرد الغبر من التوكيد عحين يكرن المغاطب خالى الذهن من مدلول 
الشبر + تحو : السق احق ان يتبع - الخال والبتون زيتة السياة الدتيا ٠‏ السياء 
زينة الاتسات - 


*" - ويؤكد بمؤكد واحد حين يكون اللمقاطب شاكا فى عدلول الخير ٠‏ 
طالبا التكبت من صدقه ٠‏ نجى : ان الصدق منج * 


 "‏ ويؤكد بمؤكد او اكش + حين يكون القاطب مكرا . تحى : قوله 
تفالى : « ان التقس لامارت فالشسبوع 1 + 


ويقع التوكيف : بان كما فى المثال السالف + ويان ٠‏ تحو قوله تعالى : 
1 لتعلموا ان ات على كل شىء قدير وان اش قد احاط بكل شوء علما + * وياحرف. 
التثبيه . نحو قوله تعالى : + هاتتم اولام تصبوتهم ولا بحيوتكم » ٠‏ وبالقسيم , 
مثل : تا لش لا يذهب العرف بين الل والتاس + ويتون التوكيد , تحو قوله 
تعالى : ٠‏ لتبيعثن ثم لتتبؤن يما عملتم > - وقوله تمالى : م لبسسمتن وليكونا 
من الصاغرين «٠‏ ويالحروق الزائدة + نحو قوله تعالى : « لست عليهم بمسيظي » 
وقوله تعالى : ٠‏ كلذ سوف تعلمون + ثم كلا سوف تعلمون » ٠‏ وياما الشرطية 


وكما يكون التوكيف في الاثتبيات يكون فى التفى ٠‏ كما فى يعفي الاعثلة 
السايقة . ونحو : ها القتصسد بعقتقر + وتحو : والل ها الستشير يناكم ٠‏ 
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راض الخدر : 

الاأصل فى الشضين ان يلقى لغرضمين : 

( الاول » افادة المخاطب العكم الذئ تضمنتة الجملة . تعسو * كان 
همير بن عمدت العزين اعدل خلقاء بنى اعية . تقوله لمن لا" يعرف ذللك , ريسمى 
هذا الفرشي ( فائدة الغير + ٠‏ ( الثاني ) اشادة المشاطببه أن المتكلم غهالم بالسكم 
كقولنك لصسماحيك : ٠‏ اثنت القيت. قصيدة جيدة قى المذياع اهسى . تدلة غلى انك 
عالم نهذ! الآعر و مسس فيو هذا الشرضن ١‏ لازم الشائدة , ؟ِ 


الاغراشنى التى يفرح اليها الأسلوب الخيرى : 

شري شس الكلام العريى اخمار! كقبرةه ألا قيب هفهاآ اقادة الشاطب اندم الى 
ولا آن المتكلم عالم به . فتكون قد حرجت عن معتاها الأصلى السالف ذكره الى 
أغراشى آخرىي ,رمن اأشهر هذه الأقراهى - 


اقادة الحكم ولا لازم القائدة ٠‏ لأن اش تعالى عليم يهما ٠١‏ ولكثة طلب رحمة الت 
تعالي * 


" هس التحعصير على شيع محبوب. ٠‏ كالتهصير على ققد الضشباب فى قول 
الشاهر : 


ذهب الشباب فعا له عن عودة 
وأتي الشيب قاين عته الهقرب ؟ 


او على فقد عزيز ٠‏ كقول اعرابى يرثى اينه : 
ولنا فعرت السير يعدك والأسى 


سميبقيى عليك الموّن ها يقى الدعسو 


اا اس 


وكقول. اعرابية ترثتى زوجِها : 


كنا كغصتين فى جرثوعة بسقا 
حيئا على شير عاتئمىي بهالشجِر 


وطاب قتواهنا واستعطر الثمر 


الختى على واد ريب الزمان وما 
يبقى الزمان هلى تىء ولا يثر 


كنا كانجم ليل بيتنهما قسير 
يجلو الدمجىقهوى من بيتها القمر 


” ل القشر . كقول جرير يهجو الاخمطل التقليى : 
ات الذين تسروم المكارم تغليا 
جِغال التبوة والغلقة فيتئتا 


مضعر أبى وابى الملوك فهمل لكم 
يا حخزر تغلب من اب كابيتا ؟ 
كقوال زهير : 
ومن يك ذا فضل فييظشقل بفضله 
وقول اللنايغة الذبياتى : 
© المح . ومن امثلة ذلك قول النايغة يمدح النعمان بن المتذر : 
شاتك فسن والمترك خورواكبي 
اذا طلعت لم ييد هتهن كوكب 


ارا كك 


المجاز العقلى والحقيقة العقلية : 


تقول : شفى الل الريض ٠‏ فتجد القعل قد اسند فى الجعلة الى قاعله 
وجدنا أن الفعل قد استد الى الطبيب . زهو صيب عن أسياب الشفاء » فالثمل 
قف استكد هفتا ٠‏ لآ" الي القاعل الحقيقى ٠‏ يل الى السمبي ٠‏ فتسسعن عثل هفذ١‏ 
الاستاد عهِارً!ا عقليا * 


وعن الحقيقة العقلية أن تقول : اهلك الله التاسى يسيب سيهم للدرهم 
والديتار . ومن المجان العقلى أن تقول : أشلك التاسن اليرهم و الديتار + ٠ه‏ وها 
يهلكتا الا الدهر » ٠‏ 


وهن الحقيقة العقلية كذلك : اتيت اش النيات . وهن المجاز العقلى : أثبت 
الربيع النيات ٠‏ أو آتبت المطر التيات ٠‏ 


وهتن الحقيقة العقلية ان تقول : هزم الجيش العدى . وعن المجاز العقلى : 
هزم القاش العدو ٠‏ 
وعن المجان العقلى قول الشاعر : 
وطلو هيا عن حبكت ل" تمهى 


ومته أيضا اقول الشاعر : 
شتام البليى وك٠+هملكنى‏ فهمى 


فشيب أيام القراق مقلارقى 


)5 شتحطة : 


وعتك : 


قما: ليل عظلوم كريم ينائم 


رقع فى تائم عمد ا هو شاعل اعنم االقاعل َ قش ااصمطلاق قاعم الى 
شاعله _ الص عير المستتر _ عجان عقلى ٠‏ 
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ععا تاب قوعك ثاثم 


ه والشرجت الارشن اتقغالها » 
كن الذن يشرح ذلك هو الله ٠*٠‏ 
ومنه قول آبى نواس : 


اذا ييا ودف لتبيية 


| التسشتد اتفنة : 
عا هو السيتف المة ؟ 


المسمتد اليه هو الركن الأهم فى الجملة . ويسمى ممكوما عليه . أو مشيرا 
هنة واهوق :3 


الشاعل . وتاتب القفاعهل . واليتنا ه و أسمم ان واشراتها + واعسم 
كان واشواتيا : والمفعول الأول لطن واشوراتها -- ٠‏ والستد الية اذا حدفه عن 
الجملة قلداع يلاغي واذا ذكر فى الجملة قلدااع يلاغي كذلك اقتضى ذكره : 
وكتلك أذا جى+ به معرفة الى جىء به تكرة . الى غير ذلله من شتى أحواله ٠‏ 


قمن تاشير المسثد الية : له الملك )١(‏ ؛ وله العمد ءو ١‏ لك الآمر عن قيل 
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وعن يعد + + وهته اكتللك : 
وعالتار الحهصيباة ٠.‏ قمن. وهاه 
أواشرها . واوليا دشان 
وعن حدقه االلسمتد اليه قول الشاهر : 
ولا عظوير الشكويئ أذَا التعل ولت 
والتقدين : هو فتى : قحثقف الستد اليه ( هو ) الرواقغ عيدا ٠‏ 


ها هو السيتد 5 


الستد هو الركن الثانى فى الجملة . ويسمي ممكوما به , أو مشبرة 
يه . وهو الفعل ٠‏ وخبر المبتدا ٠‏ وخبر كان واأشواتها + والمبتدا المكتفى بهمرفوعه . 


والعمتت قف. يشكر فى الجملة ١.‏ وقد يهتف ٠‏ رقف شيم + واقف مؤاشر م والك 
يؤتى به اسما ٠‏ وقد يؤتى يه فعلاً ٠‏ .وقد يكون مانيدا يقيد ٠‏ وقد الا يقيد بقيد » 
شمن ذكو اللسمتد : 


« ولوللا دقم اله التاسن بعضّهم ببعضن لفقسدت الارشنى » . اذ هذه الجملة 


ومن حدق الستد قوله تعالى : ٠‏ قل هل يستوي الذين يعلمون والدين 


وعن تقديم المسمتد قوله تهالى ا« نك لأسن ه - وقول الكماهن : 


- 


ومن تاشيره + معمد نال جائزة ٠‏ والقمر اشرق يتوره قن السماء + الن 
غير ذلك من شتى اهورال اللسيتد - 


متعلقات الفقضل < 


عا هى عتعلقات القمل ؟ 


الجملة . كادوات الشرط م والنقى ٠‏ والتواسخ والمفعولات + والمال + والتسيين: 
والتوايم + وشعمير القصيل ٠‏ وصوعن ذلك + + 5 ورشهده القيونف. سى التى تسمى 
متعلقات. الفعل + 


تعلقنات القعل قد تتذكر فى الكاثم . وقد تصدف : وقد اتقندسم واند اتتؤضشر + 
وهذهء هى احوال متعلقات الفعل ٠‏ التى يبحث عنها اليليغ فى علم المعاتي ٠‏ 


الى الله أشككو ان بالتقسن حاهة 
تمر بها الايام وهى كما هيا 


يدرسى علم المعائي + 


اسلوب. القصر : 


تقول : يفون الدجد , قيفيد الكلام هذا الحكم , دون تأكيد له , ودون أن 

تقسر القوز على الجد م قادا قلتا . 8" نشو اال" الهف ه كنا قن الخّدتا تشسصمهى 
القوز يالمجد ٠‏ يمعتى أن القوز خاصن به لا يتعداه الى شيره وهذا هو اسلوب 
القسعر + قالفوز هنا مقصور على المجد : فالفوز مقصور ٠‏ والجد مقصبور علية : 
رادا القسمر هى التفى د الا » والاستكنامء د ال » و الهم فنا اسار حمقية على 
موصسيوقف ٠‏ 


وكدلنك تقول «١‏ اكما معمد شاهر ٠+‏ فيقيد الاسلوب قمر معنب على الشعر : 
عقتصور غلية : واداة القصدر هى ٠‏ اقما هي + 


وروا ا ل 


وعتل هذا + على الك اتوكل ٠‏ والى الله امعرين ٠٠‏ فتقديم الشير هنا يشيد 
القصى ١‏ قالمثال الأول فيه قصر موصوف وهو ٠‏ التوكل ٠‏ على صفة وهى كون 
التوكل على الل لا على غيره ٠‏ وطريق القصر التقديم . وكذلك المثال الثتاتى ٠‏ 
القصل والوصل : 


و شير مغطوقة يغاطقف ٠‏ ويسفى ترك العطف ييتها قصلا + + وعثل ثلك اهما : 
اجتيد عكى ٠‏ تفرق محمود - 


وتقول : اجتهد عضمد فقان . اي ثم قاز + أى حتى فان ٠‏ فيجونئ ذلك عتى 
كانت الجملة الثانية سرتبة على الأولى يلا تراخ ؛ أو مع التراشى : أو هلى 
سيبيل التدريج وتصعى ذلك وسبلة يقير الواو * 


وتقول : حكشس على ٠‏ وسافر لشوه ٠‏ قتعطف يعسن الجمل على يعشى 


فالوصسل عطف يفشن الجمل على يعشى يالواو ؛. والقصيل تركة ٠‏ 

ولايد للصسمعة العطف يالواى من وجود جية جاممة بين اجزامء الجسل 
المتعاطفة . وفى القرانالكريم : « يولج الليل فى التهار ويولج النهار قى 
الليل »ه ٠‏ عا خضل صاحيكم وما غشوى + وها يتطق عن اليبو » ٠‏ 
1 يجان والآطتاب والمسساواتة : 


لذا ردت أن تتحدتث الى الناس فى معتى عن المعائىي فاتت تعير عته 
اتعبيرا .صسميها هقبولا فى صور ثالث + وهى ؛ 


٠ الحساواة : وهى أن تكون الألقاظ على قدر المماثى‎ ١ 


؟" ب الايجان : وهو وضمع المعاتى الكثيرة فى الفاظ قليلة وافية بها , 
وال كان اخلالا + فلا يعد الكاثم صميها عقيولا ٠‏ 


" ل الاطقاب : وهى تأدية المعتى بالفاظ اكثر منه لفائدة . فان لم تكن 


1ه 


مواضمع مقتلقة مته + لآن اللقام قى كل موضع يئاسيه صورة متها * 


فسن ذلك الدلالة على ٠‏ أن كل انساتن عجِرّى يعمله . ان شيرا ششير : 


١‏ اقمن الساو!ظة قولة تعالي : ه قمن معمل عتثقال ذرة خيرا يرة * وهى 
يعمل عتقال ذرة شعرا ير» ه * 


* ومن الايجانز قولة تعالى : ٠ه كل اعريء يبعا كسب رهين »ه‎  " 


 *‏ ومن الاطناب قوله تمائى : + وقل العق من ريكم فمن شاء فليؤمن 
وسن شباء قفليكفر انا اعهتدنا للظطالين ثنارا اساط يهم سرادقها وان يستفيثوا 
فشاكوا بفماء كاليل يشرى الوهوه يشتسى الشراب وصساءت عتفققا ء أن اللذين 
اعتوا وععلو!ا الصسالعمات اتا لا تضيع اجر من احسن عملا . اولتك لهم حِنات 
عدن تمِرى معن تمستهم الاتهار يعلون فيها عن اساوز من ذهب ويليسون ثيايا 
خشرا هن «سستدس واستيرق متكثين فيها على الأراتك نهعم الكواب. وحسيثت 
سعرتفقا و ع 


ولا يعد الكلئم فى صورة عن هذه الصور بليقا إلا اذا كان عطايقا اقتضى 
لقتضى العال ؛ فان كان المقام للاطتاب مكلا وعيلت عنه الى الايجان والمساواة 


تشمل الستقيل ووسيلة الاتصيال ورجع الصدى : 





عت 8158 هم 


التعيير الجميل اليليخ المزّثر ٠‏ الذى يصور المعنى تصوير! واشضها من 
اقرب طريق + هو البيات * 


وهتاصير البيان البلية هى : الأسلوب : و العتى د اووضواح الآىاء : وقوة 


غالأسلوب هر طريقة تاليف الكثمات وتظها لتؤدى المعتى المراد تصويرم 
وااالآيائة كمه + 

والعتى هو القكرة التي يريف الأديب أو التلشامفر تصويرها وآداءها 
والترسمة عهتها ليقيهمها القاريء والسبامعع 2 
طاعر الابانة عن الممانى التى يريدها البليخ دون تعقيد ا التواء ٠‏ 

وقوة التاكير تقسد بها أن يترالك الاسلوب أثرة فى تفوس القارتين 
والسامعين وأن يدقم من يقروؤة أو يسمعة الى الايمان يما امسن يد اليليمٌ من 
فكرة أو ران او عفقيدة : 

وان ششثت فاقرا قول المعرى : 


غير سعهود قي علتى و اعتقادي 


أو فول شوفى : 
ان الحياة عقيدة وجهيحات 


تقذ الذي تظبير | لهسي الى يفي 


6 اير ك5 


والععت آرم السعارة 2-7 هال 


ال 





تعنيه باقوة التاثير ٠‏ 


علم البيسان : 


التعيدر هن العتى الور احت. يأساليب مختلقة وكسوكنا وحقاء ٠‏ 
امثلة وموازتات : 
١‏ يقول البحترئن يصور عناقه لمبويتة : 
لف الصيا يقضصيب قضمسيبا )١(‏ 
ويقول اين اللفتن فى هذا الملعتى : 
التجد أن غ 


١(‏ ) البحترس يمثل عناقه لمميويته فى ليلة جميلة كاتيما الريم تلف 
غصصتا على غصسن * ٠‏ واين المعتز يقول أنه هو وعسهعبمويته يتعاتقان كانهما 
روعان فى جسد واحد * والدجى يلفهما فى قميصه ٠‏ + قمعتى البسترى 
عالوف ٠‏ ومعتى ابن المعتز فيه لون من المبالغة + 


(جَ) ويزيد ابن العتر بهذا التعبير اليليق عن ظللام الليل الذى يخسل 





1 الصيا : ريح تهب عن جهة الشمال + وهى عن اطيب الرياح ٠‏ القهضصيب 
القسه ٠+‏ 


حب * شلا هه 


” - ويقول ايو تواسنى فى كاسن الس : 


اذا عب فيها شارب القوم خلته 


ويقول اين الرومى : 
فكاتنها وكان شاربهيا 


ويقول اين المعتن : 
وكاته وكان الكاس فى قمسسه 


هؤلاء الشعراء يصودون الكاس وهى على فم الشارب للشمر فجعل 
آبو تواس. الكاس شبيهة بالكواكب والشمر التى فى الكاس شبيية فى لونهيا 
يدجى الليل وظلمته + وجغل ابن الرومى الكاس شبيية يالقمر والخمر التى فيها 
شبيهة يضوء الشمس + وجعل اين المعتز المكاسى شببيهة بالهلال وعا فى الكاس 
شبيه يلون الشفق ٠‏ ولكن ابن المعترٌ يعتاز هن صاحبيه بروعة التاثير وقرة 
التصوير و ادام 8 





اتخفى الععداوة وهى غيز صشفية 
تظلر العفدهة فعا أثير ييوج 
وكذلك تستطيع ان توازن بيت هذه الاساليب : 


قال ١‏ بي يتصمح آيقّه : للا تلتسى الزيادة عن صاحصب العروف قيل ان تقوم 
ك_ يتمكد ها اأوشيكة معتة * 


ل 5 


وقال اعد الكتاب فى هذا المعنى : فى شكر ما تقدم من اعسان الامير 
شاغل عن اسقيطاء ما تاشر عئه ٠‏ 


وقال ابو تواسى فى المعتى نفسه : 


لا تسبدين )١(‏ الى عسارقة 
حتى اقوم بشسكر عا سلقا 


ويقول الاديب : القاك يطل شجاع ٠‏ وهو كالاسد شجاعة ٠‏ وهو 


االشقاغدة : 


١‏ ب الادباء يشتلفون فى تصوير المعانى وادائها . واذا كاتت هذه المعاتين 
واحذدة هما باالك بها اذا اشتلقت ٠:‏ و الأساليب االسمانشة تشترك فى الجمعال : 
وتختلف فى الوخصوح ٠‏ والتاثير ,» وطريقة عرض المعنى وقوة تقريره ٠‏ 


- برهكه اللاسااليب. الختلفة فى الوضضوعح والتي يوّدين يها المفتى الواحف 
هى موضوع غلم يسمى علم البيان ٠‏ فهو العلم الذى يعرف يه طريقة اداء المعتى 
الواحد باساليب مخطلقة فى الوضوع ٠‏ 


* - والشوق الانيى الذي تكتسية عن قراءة الادب شو الذي نساهذفك هلى 
فهم الآساليب واللموازتة بيتها . ويعينك على دراسة هذا العلم ٠‏ 


بحوث عام البيان : 


وتتلخص يحوث علم البيان فى : التشبيه . والمجاز :١‏ والكناية ٠‏ 

وعير هذا ان اللفظ المراند يه لاأرم ها وضمم له أت قامعت قريتة على شلاس 
اارادة عا وكمع له فعهان . والا فكتاية ٠‏ ثم من الجازّ عا يئبثئئى على التشبية وهى 
الاستهارة التى كلن اصلها التشييه + قتعين دراسة التشبيه قبل يحت المجان 
الذي من اقسامه الاستعارة المبنية على التشبيه . ولا كان فى التشيبيه بلاهة 
وجمالا مع كثرة عياحثه + وتعدد فوائده + لم يجمل مقدعة لبعث الاستعارة بل 
جعل نتصيدا يراسه : قائتحصير القصود عن علم البيان فى الثلاثة آيواب : 
التشبيه ‏ المجان ‏ الكناية ٠‏ 


5 تسداين تعطى وتممتمح .” اللفارقة المصروهشه و 


بأ 8855 سه 





1 
2 


هو كالبدر فى الرقمة - 
ذلك القاك كالاسد شباعة ٠‏ 
تنك الفتاة كالقمر جمالا 0 
8 وقال الشاعن : 
اثت كاليهر قى السماسة( ١‏ والشفه 
سن علوا ٠‏ والبدر فى الاشراق 
وقال اليستري : 


هر يمر السباح والجود قازيد 


ا 
مج لح 


فقى الآول شمهت هذا الرجل العظيم باليسر ٠‏ ووجة الشبه بيتهما الرقعة 
وقئى آالثاتي : شبيت القائد بالاسد * ووجة الشيه بيتهما الشماهة ٠‏ 


وباليدر فى الشمياء - 


القاعدة : 
الشبيه : هو العاق امر يامر فى معنى يثداة لفرهن يقصده المتكلم ٠‏ أو قل : 


المتكلم - 


أ مسمس كود اتقنلل*ل*ششسششةه 





5 السصسماعة : الهودف + وكذتك الستمااح ١‏ 


كك و لاا لك 


اركان التشسييه : 
واركان التشبيةه اريعة : 


كالاسد شجاعة وكليلى فى قولك ليلى كالبدر جمالا ٠‏ 

"اح المشمه يه : وهو الامر الذين وشمحت فيه الصقة ٠‏ كالاسد واليدر فى 
اللثالين السابقين + هذ! ويسمى الشيه والمشيه به طرقفا التشميه ٠‏ 

5 ب ورجة الشفة : وفىق الصفة أو الصسفات التى قعد. اتباكتها للمكيفية 
كالشجاعة والجمال فى الثالين السابقين ٠‏ 

 *‏ اداة التشبيه : وهى الكلمة التى تفيد المشابية كالكاف فى الأمئلة 


ومكثل - هو مكل | لعف ه وركمية .- وركتماية . وكا حى * وعاقل 08 وبخسايع 2 وصور اها 
هن الالقاظ التي تدل. على اللمعاظلة + والكاقف وكان اكثر هذه الأدوات ٠‏ 


الشرق بدن الكاف وكان : 


عن المكالين نعرف الشرق بين الكاف وكاأن وخلاصة القرق هو أن الكاف 
ياتى بعدها المشبه به ٠‏ وكان يأتى يعدها المشيه ٠‏ 


ساتسظة : 
بجوز فى التتسميه : 
١ا‏ سب حذف الاداة + فتقول محسد أسد فى الشجاعة ٠‏ 


البة آ » 


9 


ا ل م 


الممراضن | للعسمية د 
واللتشبيه اغراض. كثيرة عتها : 
5" ح ا ففان سال اللكسية يما نذا كان االلكعية مة عهروقا و ااالية عجقورولا" أل 
فى حكم الجهول هثل : الآرض كالكرة ٠‏ وقول التايغة : 
كاتك شلاسس والملوك كواكبي 
اذا طلعت لم ييف متهن كوكبي 
وقول اللتتنيبى : 
ار كل ذى جود اليك ممسير» 
كانك يمسر وائلوك جسدايل 
”سا بيان هقدار حال المشيه اذا كاتت الصقة الراد اثباتها للمشيه معروفة 
بوجه اجمالي ٠‏ ولكن التشبيه يبين مقدارها مثل : هذه الفاكية علوة >#السكر - 
وهذا الثوب ابيض كالقطن او اللين او الثلج * وقول الجارم : 
ابرار عطلااهرة تقية 
وال المتتبي فى المدح : 
كاليعر يقدذف للقريب جواهرا 
جود! , وييعث [البعيد سبمحائيا 
وقول التناهضر : 
قرسي يهرول أو تسسيم سمارني 


* - تقرير اعال الشيه فى دهن السامم ٠‏ وذلك اذا كان الملشيه آأمراة 
غرييا يستاج الى ايضاحه وتثبيته . ويكثر تلك فى تنشييه الأسور العنويبة 
بثكمور تدرك بالحس. ٠‏ عثل التعليم قى الصشر كالتقش فى الحجر + 
وقول الشاعر : 
ات القلويه اذا قتاقر ودها 
عثل الرزجاجة كسيرها لا يمير 


د #الالآاا 


وقوله تغالى : « عثل الذين ينفقون اهوالهم فى سسبيل اش كمثل هية اتبتت 
سبع ستايل فى كل سثيلة ماثة حية 2 ٠‏ 
8 دتزيين الشية : عثل ٠‏ هى كالطبى التافر ه وقول الشاعر : 
سوياء وش هةة السِيسن 
تسقغلطلة الظسينى الغفرير 
© ع تقييم المشية : مثل : صنوانهه اكالرعف + وهو كالقرد . وقوله تعالى : 
5 ' بيان امكان المشيه : وذلك حين يكون المشيه قد اسمند اليه أمر 
مستغرب فتاتى يشيةه له لتدفم هذه الغرابة هن اللشيه ٠‏ كقول الشاعر + 
ناب السك بعضنى دم القزال 4 


وعثل قول البعسترىئ : 
دقوت توا اها وعلوت مهدا 
نشاناك اتهخفافى وارتقاع 


صبور التسسيية : 
التصفيه والاداة : 


3 - تال الشساص : 
تمضسمتسا الآيام حتى كانتا 





أ ؤالا ب 


٠ "‏ وقال شساعر : 
هو يدر فى شبيرة الذكر والهب 


البيت الآول آداة التشبيه فيه مذكورة وهى كان : والثاتى أداة التشبيةه 
الحطاتاسصسة : 
آدآاة التشمية قد تذكر وقف تسحدقف >+ 


التحمييه والوجه : 
1 هو كالشمس فى العظهعة - 
" ل هق كالشمصس وكالاسد ع 
المشال الآول وجة التشبيه فية سذكور وهو : العظمة * 
و المثال الثاتئى وجه التشبيه فيه سحذوف وهو : العظمة واليطولة + 


الشقااصضة : 
قلف مشاكر وج التشيية وقد يعدقه بزاع + 


التشيبيه اليليمٌ : 





! : ب التشييه اليليغ هو ها حذف الوجه فيه والاداة معا , مثل‎ ١ 
: قعر ومحمد أسداء وخالد بحر : وهمثل قول الشاهر‎ 
و المرع بيتيعا همال مفيساق‎ 


سم ممم مسسم سا سس 01 :1959 اج اسمس 


145 سه 


" ع وعتن اتواع التشبية البليغ ها اضيقف فية المشيبه يه الى اللشيه مثل : 
رداء العاقية ٠‏ وقميص الدجِى . زعنصباح الراى , وثوب الرياء ٠‏ وذهب 
الأصيل + ولجيت 55 الماع . قال الشماهر + 

والريح تعبث بالغصون +٠‏ وقد سجرى 
ذهب الأسيل على لمين الماء (5 


" سا ومن اانواهه أيما أن يكون المشيه به مصدر! مبيتا للنوع مثل » 
ققدم اقداام || أبنت أن أقدم اأقتداها كاقدام الآأسق * ومثل : الله شيية اللوك 
وااجتهد اجتهاد الدرزين وقاصضت يداه يبالجود قيشن السحاب * وعمكر هكر 
لدت وات 


: قال المتبتى‎ ١ 
ييز المجيش حولك جاتبيه‎ 
كما فزّت متاعييا السشقلاب‎ 


عكل ميف النولة والجيسن متتصرك اع نظام حو الية عممتتاد عه 
لا يفالفه + بهيثة الطائر العقاب وسلطاته التاق على جتاحيه - 
”اه وقال يشان : 
كان مكار التقع قوق رؤوستا 
وأسيافنا ليل تهاوى كواكيه 


المسركة يالليل الذى تتساقط كواكيه - 


59 اللحيت : القهضمة + 


كالقهضمة :* 


اا اس 


وقال آخر : 
يلوح ويشقى 2 اسورد يتيسم 
يمثل ظلام الليل والفجر قد بدا فى الظيور يعموافد وجهة العيد الآأسود 
تسمى تشييه التشدثيل لآن وجِه الشبه فيه صورة متترّعة من أعور متمممة ٠‏ 
القاعدة : 
تشيية التمتيل ها كان وجهة الشية فيه صسورة متتوّعة من امور ستعددة 


: ع قال الشماعي‎ ١ 
ان يرى التور قى القضيب الرطيب‎ 
لوحي كحم ملكي ا بويد الب ا لي القن‎ 
ممتي ء‎ 
سيذكرتى قومى اذا جد جدهم‎ 
وفى اللينة الظلماء يقتقد البدر‎ 
ياشهه سضرقنة الومه للنيماته فى , الشدائد يمعرقة المسافر لقيمة اليدر فى الليلة‎ 
فاج الزهر كانه ذكراك االجميل 3 الهزار يفتى كانه ام كلثورم بٍِ‎ 5 


هتا نشبيهان آداة التشبيه مذكورة فيهما ٠.‏ ولكن التشيية هقلرب 


: وقال شوقى‎  * 
ندقاء- شقى ليلين : شرهك و اليجى‎ 
ولثعت كالسيع اللتون فاك‎ 


ا 1 كك 


الجاسان : 

ا ا اعجو د روسو الود اوه ود و جروا عو لي وس 
ييا ميا مكانيا الآصلى ٠‏ 

واللجان قسمان : هقرد وعركب فالمقرد : هو الكلمة الستعملة فى شير 
هالى وسية يصبح " 

ويتقسم المجاز المقرد الى تعممين : 
اليست هى المشايهة بين الممنى الجازى والمثى المقيقي ٠‏ 

والقسم الثاني الاستمارة . وهى ها كانت العلاقة فيه المشابهة ٠‏ 

الجانٌ المرسل وامقتلة له 
فالمجان المرسل : هو ها كانت العلاقة فية بين المعتى الملوضوع له والمعتى 
وللمجاز المرسل علاقات كثيرة متها : 


تسممية الثشىء ياسم كله كقوله تغعالى : د نجعقلون اصسانعهم فى 
اتيم » اذا 00 أله تسغل فى الاذن ء والمراد هوخ اساي هنا الا نامل , ا 


؟' م تسمية الشريع ياصسم جزته كتسمية الرقيب هيتا ٠‏ طول ال ا 
لها عيون ساهرة على الآمن ٠‏ فعيون مجان عرصيل علاقتة + الجِزكية والكلية ٠‏ 


م تسنمية الشيىم ياسم صسبية مثل ه رعيتا القيك ٠‏ ؛ أل الشيكث لل يرعهى 
واتما عر كدو االتيات : فى الشيكث عمسان عرزميل عائقتة الى البببييية 1 و المراك ية التيّات 
االذّين سيب تعوة القيث اعن اللطبر * 

تسعية اثشى- ياسم مسيبه عثل ؛ + اعطرت اتسماء تباتا ؛ قن عيقا 
يكين التبات مسبيا عده ٠‏ 


ل تسممية الشىء باسسم الشىء الذى كان هى عليه فى الزعمان الماضى 
مثل : ٠‏ وآتوا اليتامى اموالهم » . اى الذين كانوا يتامى فى الماضى ان لا يتم 


1 ع تعممعية الشيه ياسم ها يؤّول اليه ذلك الشىء فى المستقيل عثل «١‏ أنى 
ارائي اعصر مرا . اى عنيا يول الى الشمر ٠‏ 


ل تمعية القىء باسم معله همثل ٠‏ فليدع ناديه ٠‏ اين اهل تابيه الدَينّ 
بعلو 0 اقيق 2 و التادى 1 الجلفى 5 


اين ذكرا عسنتا : و اللسان لأسمم ثالة الذكر * 
ع2 عد جد 
الاععتهارة : 
اقتلة : 
شمحكت الاتهشار : أين فلحت > اشيةه تفكم اهار بالشسلك ٠»‏ 
 "‏ تيسيم الفجر * اءن ظهر ٠‏ شيه ظهوره بالتيسيم * 


الشملال الى الهدئى . كيه الضائل بالظثمات واليدى بالتور ٠‏ 


غ اطقى الماء : اين زان * ششيةه زيادته بالطقيان ٠»‏ 


5 ب اسيقم قليى يدر فى الطرقف عئة سيسر + 
ان اعراة جميلة شبييهة بالبدر ٠‏ 


+ فتى كلما فاضت عيون قييلة ضعكت هنه الأحانيث والذكر‎ 1١ 
٠ يريد ظهرت احاديث بطولته . شيه ظهورها بالضيك‎ 
: التمليل‎ 


- 


كل لفظ من الالفاظ النتى تعتها خط فى الامكلة السايقة لم يستعمل فى 
معتاه الاصلى ٠‏ وائما استعمل ليدل على معتى اشر بيثه ويين العتى الاصلى 
عمشايية . والمائع لأن يكون اللفظ مرادا يه معتاه الأصلى هر القرائن الدالة 
على ان المراك به غير معتاه . وهى فى المثال الأول ان الازهار لا تضسك وفى 
الكاتي أن القجر ل" بييسم وهكدا شيعممىي كل القظ عمسن هذة الالقاظ استعارة * 


القلاعدة : 

الاستعارة : لقظ استعمل فى غير المعتى الذى وشمم له لعلاقة المشايهة 
بين المعتيين مع وجود قريتة تمئع من ان يكون المواد هو المعتى الأصلى ٠‏ 

العلاقة بين الأاأصتتارة والتشيمية 

. ثم تيالمغ فتقول : هو الآاصد‎ ٠ تقول : القاد كالاسد فى شجاعته‎ ١ 
كم يالغ فتقرل : قاد الأسد الجيش فى المعركة فيكون الاآسد استمارة + ومن‎ 
٠ هنا تدرك لنت الاستعارة لسملها التشبية‎ 

ورانظر فى الثلين الآتيين : 

نستضىء فى الحوادث برايك . تشيه الراى بالقمر مثلا هى الهداية ٠‏ 

تجد ان أسلوبي الاستعارة فييما اصسلة تضبيةه الا أثهة معسعتوف الأداة 
والوجه واحد طرقى التشبية ٠‏ 

( وقى الأول عثف المشيه ٠‏ وفي الثاتى حئف المشيةه يه » ٠ )١(‏ 


االقساعدة : 
؟ ‏ الاستعارة توع هن اتتكضمية. حصذفت فيه الآداة. والوجه واهد الطرشين + 
*" - الاستعارة الغ من التشبييه لما فيها هن ميالقة قئى آداع المغتى 
واتصويره * 


الاستعارة التمثيلية أو الاستعارة فى المركب : 


تقول للرجل الذي يقدم الاسماءة ويتتظر علييها الاحسان اتت كس 
يريد ان يجتى عن الشوك العنب . فتجد تشبيها مركيا اذ شيه حال الرجل الذى 
يقدم الأاساءة ويتتظر عليها الاحسان يمال من يزرع الشوك وينتظر ان يجني 





- الاستعارة التى حذف فيها المشيه ويقى اللشيه به تسمى تصريحية‎ )١( 
* والاستعارة التى حتف فيها الملشيه به ويقى الشبيةه تسمعى مكنية‎ 


ا ا ل 


عن اسلوب التشبيه المشبه والاداة وتكتفى بالمشبه به فيكون الأسلوب استعار»ة 
مركية أو استعارة تمثيلية ٠‏ 

(ب) والاعئلة الآتية كلها عن يلب اللاستعارة المركية » 

+ اتى ارالك تقدم رجلا وتوشر أشرس تقولة اللمتر دي‎ ١ 


التاس الئية > 


" ااتت ترسمم على الماء ٠‏ تقوله لمن يمل عملا لا تتيجة لد ٠‏ 
ل رعى عصقورين يحسجرء تقوله لمن ادرك هدفين بمسمعى واحد ٠‏ 
وضع الحق فى تصسابه + تقوله سين تجد اعرا قد وضمع فى هعمهله - 
١‏ ب ولايد دون الشهد من اير التصل ٠‏ 


القافدة : 


لعلاقة المشابية مع قريتة مائعة سن ارادة معتاه الاسلى ٠‏ 


” ع الامثال التى تقال فى عقام الاستشياد بها هى معن ياب الاستهارة 


عا عاد عار 


+ ع يعشن الظالم على يديه : تكنى بئلك عن شيمةه‎ 1١ 


٠ ثتتاعب الجمهوي‎  " 
تكنى يذلك عن ساعهم من كلام الخطيب‎ 


'" ل هحمود نقى الثوب : تكنى يه عن طهارته وعفته ٠‏ 
4 ب ارغى المدير وأزبد : تكتى بتلك حن تهديده ٠‏ 
5 ل تصيو!ا بقارعة الطريق شيامهم + 
يتسايقون الى قرى الآضياف 
كناية عن كرم هؤلاء الناس ٠‏ 


7 هالغ ا 


كتاية عن رقة خدود هذه اللراة وترفها ٠‏ 


7 لس المجفد هوقى أذ ضورفيت والكرم 
وزال هنك الى اعداتك السقم 
كناية هت عظمعة هذا الزرجل وعجدهة * 

هخ قلب الرجل كفية على عا قسم هن اعمال : كتاية هن الثدم + 

كل اسلوب من هذه الاساليب كناية . حيث لم يعيبر عن العتى تقسهة باللفط 
الدال عليه فى اللقة . يل ذكر شيثا لآزها ليذا! العتى : كعشى اليديتن او تقليبي 
الكفينت اللازم للندم ٠‏ وكالتثاوب للسامة , وهكذا نفهم من ذكر هذا اللازم 
الفقرهن الملقصود والعتى الملران * 


اللقلاعدمة : 


١‏ الكتاية : التعبير يلازم المعنى المراد أدايه . ليفهم بذكر هذا اللازم 
المعتى المراد تقسه ٠‏ 


أول قل هى تادية اللعنى بذكر لازم من لوازعه ٠‏ 


اغراض الكناية وبلاغتها : 
تستعمل الكناية لتعقيق الاغراض الآتية : 


١‏ ب تاكيد العتى يتصويرة تصوير] واضيها مصحويا ينا يريده ٠‏ وذلك 
كناية هن الندم يعض الاثاعل وعن الحزن يتقطيب الجبين * 


' تهجين الشىء والتثفير منه ٠‏ كما فى قوله تعالى فى التتفير عن اليشل 
وتهجينه : « ولا تجعل يدك مقلولة الى عتقك ٠ ٠‏ 


ل تحسمين العتى وتجميله مع اشقاء الآمر على الشاطبين ٠‏ كقولك فى 
انك تعالى فى تبية : +« وها علمتاه الشعر وما يتيقي لء» + 


الكناية ثلاثة اتراع ؛: 


: كتاية هن موصرف مثل‎ ١ 
: عدينة التور كناية هن بازيس + ومثل‎ 
٠ سكان الخيام كتاية عن البدى‎ 
- الحسوت. الهديدسص كتاية عن القواصمة‎ 
٠ كناية عن المصعريين‎ ٠ ايتاء النيل‎ 


" ل اكناية عن عسقة عثل : 
يقترش القيراء ٠‏ كناية عن الفقر - 
عض على يديه ٠‏ كتاية هن الشدم ٠‏ 
هو لا يعرفه احد ٠‏ كناية هن الشمول ٠‏ 
القى عساه : كناية عن الاقامة ٠‏ 
سفر اليدين : عناية هن الفقر ٠‏ 
هو ربيب ابى الهول : كتاية عن الصصت وكتفان العير ٠‏ 
يصغعر خده للتاسن . كناية هن الكير ٠‏ 
'" س كناية هن نسبة صسفة للوصوفب ٠‏ بان تذكر الصفة وتكون الكتاية فى 
تسيتها الى الموصوف مثل : 
اليمن يتهيع ظلة واللجد يمتى فى ركاية 
الغنى ملء اثوايه ٠‏ 
فى بيته الكرم والعروق ٠‏ 
القي العز رحاله فى همتزل هذا الرجل - 


خا عور 


حت 8 لاس 


الفرق بين التشبيه والحجان والكتاية : 


١‏ ل التشبيه من اساليب السقيقة ٠‏ والجاز ثم يستعمل اللفظ فى ععتاء 
العقيقى ه و الاستفعارظة سن اسعاليب المجان ٠‏ والكناية ومبط بين العقيقة واللمجان 
لجران ارادة المعنى الحقيقى والكنائى فييا.2..فقرلك : فلان نقى الثوب ٠‏ تكتى 
به عن طهارته واستقامته ٠‏ وقد يكون مع ذلك تقى النلابس اايضا ٠‏ 


ح التكمية فية أن[ للتكببية ٠‏ والاستعارة لا آن1ة للتشبية فيهيا - 
ماتحهظة التشبيه + والكتاية يعيدة حت اسلوب التشبيه + 


والمجاز ممعة قريتة ماتعة من لرادة المعثى العقيقى . وعلاقة بين المعثى 
العقيقى وال معتى المجازى ٠‏ 

* - والتشبيه : الدلالة علي مشاركة امر لآشر فى سععتى عن المغاني مثل 
مهمد كالاسد ٠.‏ أعا المجان : فهى تقل اللفظ هن معتاه الأصلى الذئى وضيع له 
الى مغتى اشر بيته وبين المغنى الأصلى ملايسة أو مشابهة لقصمد اللمبالفة - 
هثل : رآأيت اسمد! + وله عط”طدى يد * 


والكناية تادية المعني المراد بذكر لازم من لوازمه + مثل الكرم فى اثوابه: 


38811 ااه 


الياب السايع 


السسسدمم 


1 د 


ولي" 


قال الشامهر : 


وددائي عشسسة ها طايا 


00 وشال اين العقن : 

يا عن عنانى حسده يقيمه ويقعدء 
* - وقال تعالى : + فليضمكوا قليلا ولييكوا كثيرا ٠ ٠»‏ 
* - وقناال > 


يا دار يا دار اعزاتى واثسجائىي 
ابلى جديد عفاتيك الجديدان ز3ع 


٠ وتقول : يتعاقب. الليل واالتهار والضوء والطلام‎ ١ 


وتقول قى الرجل الجيان : ياكل عيشة بجيته ٠‏ 


١‏ فى هذه الآساليبي اليليغة جمال قتى يشعر به ذوقك وعبعث هشدذا 
الجمال : لقظ حسن موقعه او معنى بديم يزيد القول يه حسستا - 


١‏ سس سسسسسيييايااااسسم م ا-م-ل-داة ا ع الاج سس 


+ الغقاتى : جممع مفتى وهو مترّل الاقامة + الجديدان : الليل والتهار‎ )١( 


2 38 جه 


؟ ‏ وهذا! الجمال القتى الخاصن الذى تراء يعد اسستيقاء الكلام لعتاسصر 


تواس وهمسلم وابى تمام ٠‏ 


© ثم جاء اين المعتز قالف كتابا فى انواع البديم * ثم زاد فى الأاتراع 
نضغطش : قدافة قابق ساتل - 


والخلاصمة : علم البديع هى هلم يعرف به وجوه تحسين الكلام يعد رعاية 
عمطايبقته لقتهى الحال همع وضشبوح الدلالة على اللمعتى المراد * 
اقساع المحستات البديعية : 


فالفرىق بين القسمين ان اللحستنات اللفقظية راجعة الى اللقظ + اما العنوية 
قيرجع تحسبيتها الى المفتى * 


المحستات اللقظرة : 


جان الجار على حقرقى * 
الى زد أمر الله فيه سييل 
ب فناها اليقيم فا تقهر .وما السائل فلا تتهر ٠‏ 
# ا ا يتى العم لا يل هم يتى الهم والاذى 
واهوان دهرى ان تظلمت هرد مهرى 
في كل معمغال من الأمكلة السابقة الفاظ تتشابه فى النطق وتنظلف فى 
امعد اأنمسعسو دللى حقاهما * 
قالجناس هو : تشايةه اللفظين فى النطق واختلاقهها قى المعنيى + 


( 1 ) جتاس تام كما فى المثال الآول والثاتيى ٠‏ ومثل قولك : 
حار الطرف فى همحاسن هذا الطرف الجميل ٠ه‏ زث3ع + 


وذلك يان يختلقا قى : 


١س‏ حرف هن حروف الكلمة مثل قوله حملى الل علية وسلم : « الخيل. 
معقود بتواعميها الشير يوم القيامة ٠‏ + فقد اخطلقا فى الاثم والراء ٠,‏ ومثل تشهر 
وتنهر فى المثال الثالث . و العم والغم فى المثال الرابيع ٠‏ ومثل عقر وعفر وتفرع 
وتمرح واوطان واوطالر * 


* اداو فى عدد العرزروروف عثل : 


الدان أعرقها ريي وريو عست 
الكت أسماع الؤمان بها صمقيها 


وعثل قولك هذا يثناء ناء . وقال عقالا + ومثل : الهويى والهوان وسساهة 





؟ ب أي ني .شاكل االسروف مثل 5 مثل الجد فى الجد ٠‏ أى الحظ فى الاحتياد - 


غ داو فى ترتيب الحروف عثل « امل والم ٠‏ وفتح وحتف + ووعد وعود : 
و « وضيف ووديع + + وسبين وعثيب + وستريع وسعير + وكاكم وكمال ٠‏ وصقائم 
وصنساائقف + 
شروط الجثاس اليليم : 

١ل‏ أن يكون شير متكلف ٠‏ 

“" وان تكون الكلعمة التى فيها السِناسى يطليها الآسلوب والقا 


+ والظرف بكسي الطاء : القرسن‎ ٠ الطرف بفتح الطاء : العين‎ ١ 


د 113ل ص 


الشخسااصية : 


٠ الجتاس هو أن تتشابه الكلمتان فى النطق وتغلفا فى المعنى‎ ١ 
+ الحروفه وهددها وشكلها وترصيها‎ 


* ل الهناس غير التام : هو ها اشتلف فيه اللفظان فى واحد أو اكثسر 
من الأريعة السابقة +- 


انه تعساهدتك العهاد نا لال 

حدق عن الظاهنيون عن هاا قعلو! 
* ب الم تحزن على الريع اتلمييل 1 
آ_- طان توه وسصاوت القلب عي 

وأابى لن الرقاد حزن شلديه 
ا اذكو لوي وو 
0 لم الق شيرك اتثسانا الود به 


7 ب والتقت الساق بالساق الى ريك يومثد المساق ٠‏ 
- سن يعمير جونك اغترقف 
وتفقغسسسل عطلئمك اعتلرف 

رد العمِن على اليدر : 

قال الل تعالى : «١‏ وتهشى الناس وال احق أن تخشاء » ٠‏ 

وقال تعالى : ٠‏ استقفروا ريكم انه كان غقارا » ٠‏ 

وقال تعالى : ٠‏ قال انى لعملكم من المقالين » ٠‏ 

سائل اللثيم يرجع ودمعه سائل * 


0-7 وا 


سنكران : مبكنر شوين وسكر فداعة 
أثى يفيق فتى يبه سكران ؟ 


ني هه حصي ! للقظلة 0 ليسي للك : أ أيل ميت 
لوي و و ع كر الب اموي و 


البديعية التى ترجع الى اللقظ . ولا شك انه يكسب الكلام سهرا وبلاغة ٠‏ 


فرد العجن على الصدر هو أن يجعل احد اللقظين المكررين او المتجائسين 
فى اول الجملة ٠‏ واللفظ الآخشر فى آاشرها . وكذلك فى الشعر أن يكون اعد 
اللفظين فى اول البيت والآشر فى آشره + 


ورت العمِن على الصدر فى الشعر أكثر 53 تتوعا , واشمل لالوان عدعدة 
شمن رد العجن على الصدر فى الشعر ايشا : 


قول الشاعر : 


ققه دون رايك فى الحنياة عسجاهد! 
واقول»ه 


او ااي سباعة ليد 





1817 هس 


فتجد أحد اللفظين المكررين وقم في آشر البيت واللفظ الآشر وقع فى 
وسط الشطر الأول هن البيت : أو فى اول الشطر الثانى من البيت. كذلك ٠‏ 


سسشناأ ع - 


الحستات المعتوية : 
١‏ الطسانقة : 
* حك تعن من تشضاء وتذل هن تشاء + 
لتفسى على يعضن المسباءة حايسىي 
اح أقة الدهر يعسى ونطيمع » 
5 ل آأشت. يعيك قريب ٠‏ 
اها بعد الدتيا من دار الا الجنة او الثار ٠‏ 
سمالا ٠*٠‏ 
والطياق هى الجمع بين معتيين عتقابلين قى كلام واهد ٠‏ 
اقسام اللابساق : 
تقابل العتبين قيه بالتشار ٠‏ 


" ب طباق سلب ٠‏ مثل اعلم ولا اعلم . واغعرف ولا اعرف ٠‏ ولا تمت فى 
الشمر واعش فى ١‏ الخيد د وال تفص أمتادك و أاعسى عن مفششات 9 


فيو ما كان تقابل المعنيين فيه بالاثيات والنفى او بالآامر والتهى ٠‏ 


1 ا لك 


أمثلة للطياق : 
53 ح- تشيحك الآركن عن يكام السماةءة 5-5 


8 اأعائل قد كيرت على العقتاب 
وقد ضبحك المشيب على الشباب 
# اس 5-0-0-2 لمسعسصانتي فو بسية ووشخساءة 
ود هراك يخطى كانه ونضمفب 
ييف تفي ١‏ التنساء المزاح 
© اسه جل ها ا 1 ا 
[1ا أ 5-5 عت وعا ما 





شمو مر مترىئ 000 عبد 
| فل لدتيا قف اأشبلت تهونا دشرأ نندت و ليسن هنا دوت * 


٠ قال تعالى : فليضحكوا قليلا . ولبيكوا كثيرا‎ ١ 

*" ا وقال حملى الل عليه وصلعم للأنصار : انكم لتكثرون عتد القفزع ٠‏ 
ورتقلون هنّد الطمع . 

”7 ع وقال شالك بن صسفوان 2 ليسن لة هديق قى لسر م وأل عسى قنى 


1 لتحليل ّ 


فى الأمثلة الماضصية تجد أن كل مثال عثها يشششمل فى سدرة على معنيين 
ويششسمل فى عجزه على ها يقايل هذين العتيين على الترتيب . ففى الاآية 
الكريمة ذكر الل تمالى الضحك والقلة . ثم قايل ذلك ياليكاء والكثرة على 
الترتيب » وقى الحديث الشريف جمع الرسول بين صفتين من صفات الأتصار 
فى عسدر الكلام هما الكثرة والفزخ . ثم قابل ذلك فى اخسر الكلام يصفتين 


ب 818 صم 


اخريين مقابلتين للصقتين السابقتين . وهما القلة والطمع على الترتيب , 
وقابل خالد قى كلمته الصديق والسر بالعدى و العلاتية ٠‏ 


وا العتى جهال" وسصحر! بو قلق ينل حا 
|القاعدة : 
القايلة هى ان أن يؤتى فى الأسلوب بمعتيين أو اكثر , ثم يؤتى يملا 
5١‏ يعل لهم الطيبات ويحرم عليهم الشيائث ٠‏ 
" اها كان الرفق فى شىء الا زانه » ولا تزع من شىء الا شلاته > 
3 


-ت آ لبستر ع م 
واذا سالموا أعزوا تليلا 


د ات فا فهر نا متمد ايفصاتية 
ومشلف الماعول مسن وعحدة * 
اا وعتظر كان يبالسراء يصضسحكتى 


يا قرب عا عاب بالشراء يبكيثي ٠‏ 
8 ع وقال تعالى : « باطئه فيه الرحمة ٠‏ وظاهرهء عن قيله المذاب » - 
5 على يستيقظ فى الليل وينام فى التهار ٠‏ 


57 غلا الجود يفتى المال والهد مقيل 
ولا البخل ييقى المال والجد عهتبر ٠‏ 
5 عا ألحسن الدين والدتيا اذا اجتمها 
وأقبع الكفر والاقلاس بالرجل - 
1 ازورهم وسواد الليل يشقم لسن 


واتقنى وبياض. السنيم يقرى بن ٠‏ 


385 ات 


0 


7 ما اجمد فى عق ولا اذوب فى يالل 


اه لمن تطلب الدتيا اذا لم ترد يها 
سرون معسفة اق أضماءة عمجزم 5 


“لا يقايل المعب وانما يقابل البرىء والحب يقايله البقض ٠‏ 
1ل على راس عيد تاج عي يزيتئسه 


جراعاة التظس : 
استلة : 


19 ح- السشفسن و القعر تخصبيان 
ا كان الثريا علقت فى جبيته 
وى ده الشعرين + وفئى وجية الهدر - 
ا الكتاية. والصسمافة والشعر من الفنون المهذبة 
-. الجامعات والدارس والمعاهد والمكتيات والاذاعة تسمل عدلها فى 
: > هش هيب النكم ٠‏ 


عتترة :ا ها يجعلة عظيما + 


٠ التشلق‎ 


هاجب الورف والدفر والروض والثمر والعداتةق. القتاء . والاشجار 
التسليل : 


فى المثال السسايق قد جمع فى الاسلوب بين امور متناسسية , ليست 


ولا شلك ان سراهاة التظير تحكسب المعتين جمالا و الكلام سهرا . 


1202 اه 


التعصريمف : 

عراهاة النظير هن أن بجمع فى الكلام بين اعور متتاسية لاعلى سبيل 
التضساف وهس هذا تهريفه أن عجمة مون مكنا سسدة سلىي و حعة التضشمياف . فوس معو 
ه هراعاة النظير + واثما هو طياق او عقايلة على عا عرقت من قبل + 


اسه يا عصاذلى قيه قل لى 
دا يدا كيق اسلو + 
هرهتا ٠ه‏ لها مفئيان : قريب وهو المرور والذهاب ٠‏ ويعيد وهو شسف 
العلارة والمراد هتا هى المعتى اليعيه - 


*" وتقول عن رجل جبان : داعوه ياكل عيشه بجبته 
و البعيد : الحياة قى ظائل الجبن وهر المراب + 


' ويقول الشاهر : 
الروض احسن عارايت اذا تكاثرت الهموم 
تحتو على غصوتة ويرق لىاقية النسيم * 
ويرق جمال شفى ديم تسمية تورية + 
الخغلاصسسة : 
يبعيد هو المراد + ويدل على المعتى اليعيد المراد يقرينة يقلب ان تكون حقية 
لا يدركها الا القطن + 2 


-10 1 الك 


5 جوينوا لتسعع بالديح 
على علاكم مسسسيور مد ]| * 


عند ها يقم التسدي + 

-- شكرا!ا لنتسمة رخس كم 
يث البوى قهى الذكية ٠‏ 
دعوتى قائى اكل الشبز بالجِين + 


0 قال تعالى : « يخرج الحى من الميت ويخرج المحيت عن الحى . - 
؟" ‏ وقال تعالى : « هن لياس لكم . واتتم لباس لهن » ء- 
ا وقال تعالى : «٠‏ ها عليك هن سسسايهم من شىء وها من حسبايكم 
عليهم عن شيى» > + 
لاعنك حتى تلقى الشخوف . + 
5 - واقاال الشاعر : 
ولا مال قي الدتيا لمن قل عجيم ٠‏ 
9 ب وشال الشاهر + 
أن الليسالى لاثئئام عتاهل 
تطلوى وتتكشر دوتها الاأعمان > 
وطوالين مع السسرور قصبان + 
8# قال الشاعغر : 
وود وجوههين البيشى سودا ٠‏ 


عد الالال 


وفى المثال الأول تجد جملتين قد عكس معتعلق الفعلين قيهما . حت أعن شي 
هاتين المملتين ‏ نهى. من اأيت ١‏ اميت من الحى ٠‏ وكذلك الآعر فى الخاله» 
الرايم والسايمع - 


والاسلوب فى هذه المثل كلها يسمى العكس أو التبديل ٠‏ وهي معن. 
المحسينات المعتوية التى تكسب الاسلوب والعتى جمالا وطراقة ٠‏ 

والعكس يمعتاه العام هو ان يقدم فى الكائم جزء ثم يؤشر * 

الملشاكلة : 

قال تعالى : « وجزاء سيئة سسيثة مظلها -» * 

وقال تعالى : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعقدى» 

وقال تعالى : + تعلم ما قئ نفسى ولا اعلم عا فى نفسك + ٠‏ 

وقئال الشاعر : 

قالوا : اقترح شميئًا تجد لك طيحه 

قلت : اطيشو! لى جية وقعيصما 

وقال تعاليى : صيفة الله ومن احسن عن اله صبقة 5 * 

قي المثال الأول سمى ال تعالى هِزرّاء السيئة باسم السيتة لوقوع جزا» 
السيئة بجوارهة ٠‏ 


وفى الخمثال الثائى سعى الله تعالىي رد الاعتداء ياسسمم الأعتداء لوقوعه 
بهوراأزة ٠:‏ و كلك هش النمكاال الكالت سمفيى داك لا نيه اسيم التقسن لوقو هها فكوا 
' القظلة لح شه م *» 

وفي المتال الرابع سمى الشياطة ياسم الطبخ ( اطبقوا » لوقوع لفظه 
د أعليهوا » قيلها ٠‏ 
الصبفة القدرة التى تدل عليها حال الكلام فقد حجىء بلفظ ٠‏ الصيفة » مشاكلة 
التى هى سبنيب الترّول وهى غفسن التضصسارى اولادهم فى هماء صقر يعموتة 


> سم 


|التقوس ل ا 
تقديرا + فذكرهة تحقيقا .كما انو الأمكلة الأآريفة الاآولى ه وذكرة تقدير! كما فى 
الكال الشاعس.ن + 

والشاكلة من الحسنات اليديعية الراجعة الى الممنى وهى تكسب العثى 
طراقة وحجماة وحسنا ه عتى اتى بها يليم سصيدة الادااء والمعتى +٠‏ 


الاستخدام : 
قالي الشباعر : 


رعيناء وان كاثوا هغصضسابا ٠‏ 


اراد التساعر بالسماء الطر ء ويياء الشفسير فى « رعيثاء » الماشرخ 
الى السماء التيات ٠‏ فالسماء هتا لهأ معتين : المعنى الأول اللشر ء وامصتى 
الكاتي النيات + فقد اريد بلفظ السماء اعد العتيين ٠‏ ويشضمير السماء معثافا 
الآخّر + 
وقال شاعير آخر : 
قسقنى الغضا ذ١)‏ والسناكتيه وان هم 


فاقق ارات الشاعز يشضمعير الغضنا فى قوله : « الساكتية * المكآان ٠‏ وتسععير 
القهسا الاهشر فى قولة ٠‏ فشيوء ٠‏ الشسنر ٠‏ 


باح + خميرس اللفظ اهعد ا وبالكمير الكانى المت الاشر كما فى المثال 
الحانبى 3 


والاستشدام من الممسنات البديعية التى تكسب المعنى والآسلوب جمالا 





الهشهما :5 أعمم شهر يتيت فى امكنة خاصة من السصتهرام + 


متى تحعسن الحستات البديعية ؟ 
تسسن المحسستات البديعية اذا : 
١‏ طلبها المعتى واسسعتدهاها المقام * 


بحيلا" 


# ب وكانت فى موشيرصيا الملائم عن الأسلوب ٠»‏ 


1 


يد لم 


قال تعالى : + فأما من اعطى واتقى وصندق بالحستى قستيسره 
لليسرى ٠.‏ واها من بخل واستفتى وكنب بالعستى 
قسنتيسرت للعسرى » * 
احرص على الموت توهب لك الحياجة + 
انكم لتكثرون عتد الفزع وتقلون عند الطممع + 
فليضمكوا قليلا وليبكوا عثيرا ٠‏ 
كلهم اصفىي أذ] مها كان حيسي 
ولدى الشسر يعبير وسشنميع ٠‏ 
وورائي شتذده ها طليايا + 
يقوع الليل ويتام التهان : 


هلآاسسالة :1 


قلا توضح المعتى وتقريه وتشوى اليه ٠‏ بل تشفيه وتيعده وتجغل السامع يبل 
عن سماخ الكلام + 


وكنلفه أت كثرت اللعستات البديعية فى الكلام جنتث على الممتى وقللت. 
عن جمال االاسلوب وروعته ولم تقد الساعم كبير قائدة + 


واامعا تسفتحب الحستات أاذَ! تصرقه فيها الآديب يذوقه وطيفهة قهاءت 
قليلة جميلة رائعة على عا سبق فى القمسل المعسايق +** وسن اعثلة تراكم 
البعضكات اليدينية قزل الشريري : 


زيئب زيئت + بد ينلد 
وثلاء ويلاه نواد يهسيهدهد > 


واغتدت و اعتدت يشضه يخم * 


سسالا ما واس - - 1 


#2 


الياب الثامن 


من حركات التجدهد 


الدلاغة من الستاعى الى العصر الحديث : 


ترك السكاكى  (‏ 597 ه ) كتثابه + مفتاح العلوم ٠‏ الذى شغل العلماء 
مته + القسسم » الثالث . والدى يعله قاصرا على اليلاشة : لمكاته من التحديد , 
والتتظيم ٠‏ و التقسيم ٠‏ و التمويب . وتلاه بدر الدين ين عالك (ز ‏ الغقنا ه )ع 
ساحبي كتاب الملصباع 1 تلا هس 2 


وجاء نسل نه الصخطيب القزويتى مدأ حب كتابى 8 الاأيضاح و الكلكيسىن ل 
ثم حسزة ين يعيى العلوئ 1 45" ه > مؤلقف كتاب ٠‏ الطرار » ٠‏ وابن شيم 


ويامت ميرسة قااميذ السكاكى من مثل : السهد 2 - 511 4ه ) م ور االعميك 
6515 اه ) والسبكى ٠‏ واين يعقوب ٠‏ وغيرهم ٠‏ 


اطلعت عثي كتاب مشطوط له في البلاغة في مكتية عارف حكمت بائديفة 
وفي المصي اتعنيث ثادى امين القولى وعسمد غرقة وهيد أل الملايثى 
وحمت الشسايب ٠‏ كما تادئ اشررن ميم زيم بالتجهديف فى البعث اليلاغي - 


عليه , والتجديف شيه * 


وذهب القولن الى ان تقسيم البلاغة الى علوم ثلاثة هى المعانى والييان 
و البديع ل طائل تحته + ولا جدويى عنه : والى ان البحث البلاغي يجب أن يشمل 
الكلمة و الجملة والجملة والفقرة و القطعة الأدبية جميعا دون البحث عن الجملة 
أو الجملتين فحسب ٠.‏ كما ذهب الى أن طريقة المهمم واصماب القلسفة في 
البلاغة يجب اجتتابيها ٠‏ ليقوم مكاتها دراسات فتية تعتمد على الاحساس 
نيسث فى آثره فى التعيير الادبى + وقى دراصة الوجدان وعلاقته بمظلاهر 
الشعور هن تاحية العمل القتى ٠‏ وقى الخيال و الذاكرة و الذوق والأحساس ٠‏ 
وتحدث فى كتابه فن القول عن عمسائل كثيرة حول البلاغة ومشكلاتها ٠‏ وذهب 
الى ان قن القول يدور حول اقسام ثلاثة : 

٠ اللقدعات + 7" ل اليعوتث‎  "؟‎ ٠ الميادهيم‎ ١ 


1 هه 


والمياديء لتعريفنا يقن القول واغدافه وغايته وصلته يقيره معني 
الدراسات ٠‏ 


ثم تدرس الآسلوب واتواعه : هن اسلوب فكاهى وتهكمى ورعزىئى وغير 
ذلك زأواء 


ويذهب احمد الشايب الى ان البلافة يمكن حصرها فى موضوعين 


فى القتون الأيبية تتزرس هادة الكاام من حنث اشتسازها وتقسمها 
وكتسيقها د و قو أاعط. شدة القتون : كالقصمة والرسيالة و المتاظرة والتاريخ واللمقالة 
والوسصيقف و سدع تن ذلك ء 


ويتادي العلايلى بأن يقتهر البيان على بهوكث التشييه و الهقيقة. والمازر 


وعللم المعانى عهتده متصل يالآدب ويكتية + وكذلك الببيع يدرسي كما يدرس 
علم المعاتي (؟) + 

وهناك آراء اخرى تدعو الى التجديد البلاغى ٠‏ وتتادى به . وترسم له 
طريقهة (غ؛ ٠‏ وهعن ميتها آراء كثيرة للأستادذين : هيبت التعال الستعيدى (35) ه 
واحعد مصطقي المراغشى (56) :. رحمعههما الش + 


)١(‏ راجع كتاب ٠‏ فن القول » وكقاب ٠‏ عتاهج تجديد فى التحو والبلاغة 
والتفسيزر والآداب ٠‏ لطيو ع عام 15515١‏ بالقاهرق ٠‏ 

(5) راجم كتاب + الأسلوب » للشايي ١‏ 

(5) راحم كتايبي مهقدهة لدرسن لقة العرب للعاشلىي - 

(52) راحم هجلة الكتاب العراقية ‏ عدد تيسان 555375 معقال للدكتور 
أحفند غطلوب يعتوان « آزاء فى البلاغضة العريية > ٠‏ 

[68 راجم تاي اليلاغة العالية وتجديف. اليل 

9“ رولجع كتاب بحوث واراء فى اليلاقة + 





ع لش#ا اه 


تيارات جديدة فى اليلاغة : 
0-0 1 5 

البلاغة العربية لا تبتدىء بعيد القاهر الذئى وضمع اصولها ٠‏ وابتكر 
يمورثها فى القرن الشاعسس اليجرسص 457 89١0‏ هف ) والف فيهيا كتابية 
الجديدين فى تاريخ الآدب والنقد والبيان العريى ٠‏ وهما : دلائل الامجساز ٠:‏ 
واسرار البلاغة ؛ ولا تيتدىء كذلك بالسكاكى الذى وضع اسطلاحاتها الفتية . 
وقسمها أذ ى علوم ثلاثة : 

المعاتنى + والبيان . واليديع -*٠*-‏ ووضع لكل علم عنها بحوثه ومقوماته 
واصطلاحاته . ومتث توفى عاع 5*5 ه حتى اليوم واليلاغة العريية عالة على 


١‏ ل القبار العريى : وقد شرع له كثير من ائمة اللقة والادب والتقد 
والبيان فى القرتين الثاني والثالث الهوجرى ٠‏ وفى مقدمتهم ابو عمرى بن الغلاء 
ول #8 هاه والشليل بن ا"حعد ز  ١1١‏ ه ) والمفصضل ( ١8‏ ه ع وحلقف 5ثا اه 
وسييرية 1 ١445‏ شاع + وأبو هعنيدة ( ب 4 +" هد ) و[ لعفي (- "1١11‏ ها ) 
رامن سماكم الحصعصى 5515١‏ ه ) وكان يمثل هذا التيار آراء عموجزة عفرقة غير 
مسددة فى اصول التقد والآدب والبيان ٠‏ وانضَْم اليها اراء كثيرة قيلت فى 
الشعر والشعراء . منها : ها لوحظ على الفرزدق عن قوة ومن تعقيبد + وعا 
لوحظ على زهير مت انتقاء التعقيد فى شعره :١‏ وما لومظ على هرير عن عنوية 
ورقة ٠‏ وما لوحظ على بشار هن توليد ٠‏ و على ابى العتاهية من طيع ٠‏ وعلى 
التيار اعام كبير عن اثمة الآدب والبيان و التبيين . وهو الجاحظ ‏ 55؟ ها فى 
كتابيه ( البيان » و ( الحيوان ؛ : وغيرهما من روائم الآثار . كم ايد هذا التيار : 
ابن قتيبة ( 0 5935 ها» صاحبي كتاب ( الشعر والشعراء » وكتاب ( آدب 
الكاتب + ؛ وايراهيم بن المدبر صاهب ( الرسالة العذراء ع فى فن الكثتاية 
والرسائل + وقد متها يعهنىن موازين للتقد والبلاغة . وايده كذلك الميرد 
ع« قا" ه » صاحب كتاب ( الكامل : وكتاب ( القتضب » وغيرههما ٠‏ كم تعلب 
العباسى الشاعر  (‏ 5535 هف ٠.‏ وهو صاحب كتاب ( اليديم ) المشيور الذىئى 
لها مكثير من الشواهد والأمثلة + وقد استمر هذا التيار متدققا بعد القرن 
الثالت . وظهر فى كتايات الاأعدئى :- 1751 ها)2 فى كتايه الشيور ( الموازنة »غ: 


اا كك 


والقاضى الجرجائي ١‏ 755 ه ) فى كتايه ( الوساطة » وغيرهما هن ائمة الآدبه 
والتقد : كالباقلاتى صاحب كتاب ( اعجاز القرآن + + 


* - القفار الأجنيى : وقت شرع له فى ارال القرن الرايمع اليجريئى 
نداعة ين جعقر ( ب 5709 هماع فى كتايةه المشهور ( نظف الشعر » الذي نظهر فية 
التاكر يارامء اأرصسمطق قى الشعغر ٠‏ وبالتيازر المترهم عت الأدي اليوتاتنى القديم + 
وكاتت كنتب أرصمطق قى الخطاية و الشعر وفى غيزهما قد ترجعت قى القرث 
الثالث اليجرىي ترريمات عريية ذاعت فى كثير من بيثات. العرب الثقافية . 
وكعاب. اليرهاآن أو 5 نهد القتضر © لاسن وهب (5) : وهذا الكتاب كذلك يطلعتا 
علي تاثير التيار الأجنبي فى تقد البيان العربى وحراسته - 


ولقد تاشر بهذا القيار الأجنيى وياراء قدامة فى تقد الشعر ثلاثة من كيار 
إأثمة الثقد فى الأآدببه الهعربى ٠‏ قالقوا كتبا مشهوزة اصطتهوا شيها نقس متهح 
قداسة قى التقف والبيان الذض سار عللية فى كتابةه تقد الشعر . ولجاوا الى 
اصسطلاحاته ؛. والى نظرياتة . والى تفاصيل عوضوعاته . وان شالفوه احيانا 
فى الشترح او التعليق او التطبيق أو قى راى هن الآراء + أو فى الايجار عحيثتا 
والبسط و التقصيل حيثا آخشر ؛ وهم : 


+ » ها ) صاحب كتاب ( الصستاعتين‎ 555  ( ابو هائل العسكرى‎ »1١( 
٠ وهو اعتداد تام لقدامة ومثهجه فى النقد والبيان‎ 


زب الآسير أبن ستان الخقاجى ( 0 8353 ه ؛» صسباحب كتاب ( شر 
الدر إعنة و المتعحت و العرشن و!الاستتتاح 8 


ها ابن ركسيق ( - 521 4 ه ) صساهب كتابي ز الفسنة ٠)‏ الذين صمتع صنيم 
ابى شال والشقاحى فى سملوك متهج اندااعة العلمى, قى التق و البحك :ه وقكتف 
ااستسر متهي قداعة سماقد | فقف شولام التقاف صهستى آل الى احاتم والسيكائى 
1511-3 و جا 


ب التيار المزّيوج : وقد شرع له عيد القاهر الجرجاتى 5]آ1 سه 


وعقالات وبحوقا عن اصول البلاغة العربية وعوازينها بروح ابتكارية تقدية 


)١(‏ راجع شرحى على كتاب الايضاح فى علوم البلاغة للقزوينى * حيث 
تفيت نسبته القداعة واكبت نسيته الاين وهب * 


د بق اب 


عميقة + وقد ضعن دراساته هذه كتابيه (ز الدلائل والأسسرار ‏ اللذين سبق ان 
اأشرنا اليهما +٠‏ ويعد عيد القاهر اعام ( البلاغة العربية ) . من حيث أنه اقاد 
من التيارات المختلفة فى دراسة اصول البيان العريى » وجدد فيها . وهن حيث 
انه وضع عباحث علوم البلاغة . وقتن لوضوعاتها , وتلل صعويبات اليعصث 
قيبا . وشرح مناهج اليسث ؛ ثم اتبع سييفه الرازس 1 7-7ه ) قي كتايه 
( دراية الاعجان ) + كم السكاكى فى كتايه ( المفتاح » + أو على الأصمح فى 
القسم الثالث عنه الذى خصه بالبلاغة العربية , وقد اعتان السكاكى يتحديد 
علوع اليلاعة وموضوعات كل علم متها ه وتشريع جميع اصطلاماتها ٠‏ اواآقفه 
جمع قى كل عسالة اراء هيد القاهر المقرقة فقجغلها دستوره وهيكل اليحث 
اليلاغى حولها ٠‏ ولكته مع ذلك اضاف الى عبد القاهر ها استطاع أن يضميفب 
اليه عن زنادات واصطاتهات ٠‏ ويعمتا السكاكى عفموها بتعقيده للبلاهشة عه 
ويتفقيدهة كثلك فى دراستها ٠‏ فقد كان يحكم الأسلوب التطاقى فى كل كيء : 
فقاتخذ هن هذا الاسلوب وسيلة للبحث وتتظيم الدراسة . ومن ثم ساد (الأسلوب 
المنطقى الحجدلى مياحث البلاغة العربية هنذ ظهر السكاكي + وقد اقتقاك فى ذلك 
تلاعيذه هن مثل القزوينى 0 595لا ها والسسعد ز "5١‏ ه ) والسسيف 
655 شاع , والعصام وغيرهم ٠‏ 


ع نوات 


وعدارصس اليلاغقة العربية اليوعم ٠‏ تظهر فى بيثات. علمية عديدة كييئة 
كليات الآداب قى جاععاتتا.. وبيتة كلية اللفة العربية فى الآزهر . وتعتقانز 
الأرلى يبظهور محاولات لتلقيح البلاغة العربية بالبلاغات الأوربية + تجد سصداها 
فقيعا الف الشايب فى كتايه ز الأسلوب ) , وفيما الفه الخولى فى كتايه رفن 
القول ) : وفيما الف طه حسين هن كتب موجزة لدارستنا ٠‏ وتعتاز الثاتية : 
بالتعمق فى دراسة البلاغة العربية وتصقيتها عن الشوائب ومن الآراء المعقدة 
التى تسريت اليها . وكتاب الآيضاح للقزوينى على آية حال صورة لاتزال ذات 
اثر كبير في التقكير البلاغى عتد مختلف البيئات. البياتية فى مصير والعالم 
الغريئ 5 


ولكن صدى التجديكد فى دراسة اليلاغة العربية ضعيف غاية الضعقف 
قليل الجدوص غاية القلة . عتعشر فى شغطاء كل التعثر . وكان الدرس البلاعى 
لآ يعتى عصير والعالم العبى فى قليل ولا فى كثير . هع أن عالمتا العريى هى 
عوطن العروية ٠‏ والآرض التى نزلت فيها عمعجزة القران الكريم واستمعت الى 
بلاحته + 


ةا اه 


واحب القول يانه يجب تقيير البلاغة العربية تشييرا كاملا شاملا : 


( 1 ) فيحذقف ها تسميه علم المعاتى واليديع ويعل هعملها فن الاسلوب ٠‏ 
على أن تكون موضوعات يبعث هدّا العلم ٠‏ هى : صور التعبير اليلاغى +٠‏ بلآغة 
الايحاز . بلاغة الاطناب . بلاضة القصسر + قرة الاسلوب وعذريته + أسلورب 
الالتغات . اسلوب التجريد ‏ الاسلرب السكيم ؛ اسلوب القبر + اسلوب 
الاتنشاء . اسلوب التكرير ٠‏ التوق البلاعى واثره فى الأسلوب ؛ الاستاد الى 
الفاعل وغيره . بلاغة الاستاد العقلى . ثقافة الكاتب والأسلوب ١‏ الطيم 
والصتعة ٠‏ ويدشل فى الصتعة يعض الصور التى هى عباحث هما تسمية بعلم 
اليديع * 

زب يعدتف ما يسمية علم الييان ويحل عحله ( فن الخيال البياتى ) أى 
السور البيائية » ويشتمل هذا الفن على عا يلي : 

الحقيقة والخيال - 


المشيال فى التشبيه ‏ القيال فى الكتاية ‏ الفيال فى الاستعارة ‏ الخيال 
قي حستن التعليل ‏ الفكرة الفلسفقية والتعيير الشيال والمبالفة - ععور 
الشيال فى البيان العربى ‏ التجديد فى الخيال ٠‏ 

وان أرمتا اسما قميما ليتا القن ٠‏ هما اهراثا أن نطلق عليه ز فن المعاني » 
بدلا من فن الييان . وتطلق على القن السايق وهو قن الاسلوب اسيم رز فن 
الييان » ٠‏ 

زجع يحذف من اليلاعة كل ما يتصل بالتحى العربي عن مثل : عياحث 
ياب المستد وياب السيتد اليه + 


ود ) يعدّف متها كل مأ يتصل بالمتطق و القلسيقة ٠‏ 
( اه )ا تشتار آامثلة جديدة لشقى يبحوث البلاقة من ناهمم الآبيه العريى 


أن تو هك .اقبط 8 التصسوسى شي عمشتلف الف ارس و االعماهد اق العالى العريبي للفرق 
التساوية - 


5 يفشنيا درسى للتقد اليلاقى يدرس فية شخصية الآدفيب وسعات آادية : 
وخصائسيه الآأسلوبية ٠‏ وتجديده البيائى + وعدي ما يشتمل عليه ادب الأآديب من 
عاطقة وصدق واثارة . وعدى ها وصل اليه الآديب هن تجديد فى قنه البلاشى ٠‏ 


هدك خطوط سامة صقديرة. 2 يكسيرنا أن نقول اذيا قد تعد مو اة للا تتشدة 
عن تحديز ع سام 


سب لاملا سه 


حول التجديد البلاقى : 
ت 1ت 


التقد او البلاغة المريية عديتان على نشثتهما الاولى لجهود علماء اكلفة 
والأنب ٠‏ ولثايرة الرواة و التقاد الباسثين فى اصول الييان العريي ٠‏ عَم الأثر 
الفذ الذى أمدثه الكثاب و الشعراء والادباء فى القرن الثانى والثالث الهجرى ٠:‏ 


ولق تلاحقت الثقاقفات ٠‏ واتصلت المعصارفه ٠:‏ ورتيرودلت الأقكار ٠.‏ فى 
عواصم الملم والثقافة فى العالم الاسلامى القديم . على ايد المزب التينن 
تبهوا فى اللفات الأجنبية ٠‏ والموالى الذين حذقرا اللغة العريية واجادرها , 
والمترجمين الثين كانوا همزة الوصل بين الثقافات القديعة والثقافقة العربية 
الأصسائعية الاسييلة ٠:‏ 


كان شلف لا يشق له غيازر فى صستاهة التقد ٠ ٠‏ لتفاته فيها وعحدقة بيا 
واجادته لها » )١(‏ . وكان ابي عبيدة يعجِب من فطتة بشار وجودة قريمته 
ورصحة تقداه اللشعر (45 ه ركان شلف يعمعب معن تقدةه للشعر وعذاهية 5 , 
وكان الجاحظ (غ4) يرئى أن يشار! زعيم المولدين ٠ ٠‏ ثم جاء ابن سلام و الجاحظ 
وابن قتيية والبرد وابن اللدير واين المعتز ٠‏ فكان لجهودهم اثر كبير فى نشماة 
البلاغة ونمو البحث فى اصول البيان ٠‏ 


ولا ننسى ا جبهود طائقة اخرى من العلماء فى آثارة اليسورث البلاهية 
والتعليق عليها . وتلك الطائفة هى جماعة العلمام الذين شقلي! يالبسث فى 
اعجاز القرآن الكريم وتفهم أسرار هذ! الاعجاز والتاليف فيه . قكشفو! الكثير 
من غوامضن البلاغة وأصولها » ومن هؤلاء ابو عبيدة والجاحظ وسواهما من 
ائمة اللعتزلة وفقحولها ٠‏ 





انع بالدتباكلا الععسدة * 


(5) 5 طبشات اين سلام * 
275 950/” الأهشاتى ء 
١/59 »4(‏ العمدة ٠‏ 


ار ل 


وعلى ايدى قدامة وابى هائل والآمدى والقاضى والجرجانىي وغيرهم عن 
افتات التقاف شى القرتن الرايم المهمرئ ٠‏ ترى البحث البلاغى يتمو ويقوى 
ونزدهر + ثم تلاهم الباقلاكتى واين هعتان و اين رشيق عن سلماء التقد و البعات - 


والقد لمعت عيقرية عيد القاهر الجرجانى المتوقى عام 49١‏ ها فى هذا 
العهد . وكان مظبر هذه العبقرية اللماحة كتايان جليلان القهما قبل وفاته يقثيل 
غملا : ز دلائل الاعجان )و 9 أععرار الملاهة اللدان يعدات حتى البوع اأصسالة 


وبعد عيد القاهر انطفا السراج ٠‏ وتيل العود . واصييت الأذرواق بالعى 
والعجز ٠‏ كما اصيبت البلاغة بالتاخر والاضمحلال + ويعد نحو قرن ونيف 
خرن ظهر فياة السكاكى بعقليته المنطقية وتوقه الأعجمى ٠‏ فاحال البلاغة الى 
جدل عقيم فى الألقاظ والأساليب ٠‏ والى قواعد جاقة لا حصلة لها بالذوق ولا 
بالحياة . وكثر تلاسيذ السكاكى . واتتشر مذهيه فى البلاغة الذى يمثله القسم 
الكالث من كتابه ( المفتاح + + والذى هنى فيه هؤلفه بالقشور لا باللياب ٠‏ 
وبالتوافه لا بالحقائق . ولاتزال دراستنا للبلاغة حتى اليوم قائمة على اصول 
عذهبي السكاكى وتلاميةه وحدهم دون سواهم ' 


عاب 


ولقد نهضص جماعة من اديائنا يدعون الى التجديد فى البلاغة . فمن قائل : 
ان الكتب القديمة يجب أن تحل محلها كتب اخرى عؤلقة على النهج الحديث ٠‏ 
وعن دعاة الى تلقيمح البلاغة العربية ياصول الدراسات اليلاغية فى شتى 
اللفات الحديثة الأآوربية , وعن تاهجين مناهج الغرب فى بحث أسرار البلاغة 
واصولها ٠‏ وعن متادين الى هذاهب البلاغيين القدماء : من اعثال هيد القاهر 
وقداعة وأبى هال - 


و شكتا تعندت الآراء :ه وتخاصهت الأفكار ٠١‏ شي التجديد فى الملاهة : 
وبيان كيف يكون هذا التجديد , على أن أذواق علماثنا المعاصرين وادبائنتا 
المشهورين لا تكاد تساعد على الوصول الى هدف او غاية يتشدههما المشققون 
على البلاغة العريية اليوم ٠‏ والذين يهاولون التجديد قدها يكتفون ينقل افكار 
الفربييت دون فيم أو يقظة فكرية أو الماع عا يتراثنا القديم الشالد قى البلاغة 
والبيان والنقد * 


عرضنى عيد القاهر الجرجانى للعذق ومكاته من البلاغة دون أن يبين 
حيبي شتا [الحمسن ورا الاحعسان 5-55 هذا الجمال البياتى الآاحاد اوفط فيه 


ب ابلا مه 


السمكاكى و القطيب. و تاتميدهم الى أن الهدف قى عوضعة كالذشر فى موشيعه ٠+‏ 
لكل مكانه من البلاغة ٠‏ وهنزلته من محر البيان ٠‏ وايبوا ان يكون للحدذف هزية 
على الذكر يل هما يحعصلان البلاغة ويوجدائها . ثم عللوا المدف بعلل متكلفة 
لا سملة بيتها وبين اسكام الذوق الأآدبى السليم ٠‏ 


ولكت الدراسة التى تشرت فى هعجلة الأزهر 7 عند رييع الأول 17595 له سب 
بمتوان ٠‏ علوم البلاغة فى الميزان » والتى اتجه فيها الكاتب الى اثارة الملكات. 
وتتشيط الأقكار . وتحريضنى الادهان على النظر والبحث والنقد والاستنتاج 
والكشقف . وجفز الهمم للبحث والايتكار , هى محاولة مجدية قوية فى سبيل 
التهديد البلاغى . وأول ذلك الأسرار البلاغية الدقيقة للحذف . وعحاولة 
الكشف عتها ٠‏ 


ويحاول الياحث أن يعلل سر جمال المتف وبلاغته باسياب نفسية وكمور 
اسلوب العتف . ومنها أن المحثوف تدل عليه القرائن . فاذا ذكر كان ثقيلا 
فى موضعه لآته تعريقف لما عرف وببان لما بين . قيريط يذلك بين البلاغة واحكام 


وهعن اليهسوتث التى أثارها هذا النحكث أسلوب التجر»ك ٠‏ وتحليل الوان 
حجمالة وسر هذا الجمال.ء يغيد! عن تكلف القنماء وتاويلهم * 


وكذلك عرض لاسلوب : رايت اليوم حاتما ولقيت هارد! وسمعت سحيان 
وعا اشمه ذلك . هما اآوله البلاغيون فحهعلو! حاتنا هثا كاته موضشوع للجواد ٠:‏ 
فائتئ عورة عن هعناه وهو ٠‏ العلمية على الرحل المعسروفه معن طيء » ويقذا 
الحاويل يكون حاتم عتتاول" للقرى المتعارفه المعهوف والفزت غير التعارف : وهو 
من يتصف بالهرد : فيصير استعماله فى قير المتعارف استعمالاً فى غير 

ل ها وضمم لذ فيكون عتدهم استعارة ٠‏ 


و الأستاد مشهت غرفقة يبحك تلك كله ومتاقشضشة ويتقدة : ويحاول الوحسول 
اللعىن الصورواب فى اعرة حيك فرص أن المراد هذا بيه هذا الكريم يخاتم شى 
جوده + فحاتم باق على معتاه دون تغيير أو تيديل * 


ان القديم ليس كله صوايا ٠‏ وليس كله شطا : يل فيه الصسواب + وفيه 
اجدرنا بتجديد البحث والدراسة فى اصول بلاغتتا 2 وفى هذاهبي البيان 
واسعراره * 
د سس ا +( احص مد ١‏ 


قشرة ا - 


خاتمة الكتاب 


هذا الكتاب يمثل منهجا جديدا قبل أن يمثل يمثا علميا هول اساليب 
البلاغة وقى الامكان أن نتنضيف اليه فى الطيعات التالية الرّيادات العفلعية 
اللتعلقة بكل باب عن ابواب البلاغة التى ذكرتاها هنا فى ايجار شديد حتى تعطىي 
الصوة كاملة والمتهج واضها . والشطة ظاهرة فى عموميا وايجازها + 


قل" ريب أن ها يكيرة هذا الكقتابه معن بحث ٠‏ وها بورسحة من معيهم كقيل 
يآان يخطط للبلاعة العريية “لريقها الجديد المامون العثار . الذئى ترجى أن 
تسلكه فى ضوء متغيرات العصر ؛ وتجديدات الفكر الراهن . وثورة الاتصال 
بالجساهير التى تجمل من العالم اثسبه ما يكون بقرية اليكترونية صغيرة : 
حيث يلم التواصل الانسائى اقصى عداه ١‏ الأمر الى يقتشى ضرورة البحث عن 
بلاغة جديدة ١‏ تعبر عن هذا العسر بكل اثرائه وعتغيراته - 


ولا تملك ال" ١ن‏ تقول أن الشباب المعاهدرين سوقف يقهمون على ضوء 
هذا المنهج البلاغة العربية فههما اععق ٠‏ ينيم شن الأصسالة والعاهصسرة و الرهيسة 
فى التيعيد و التعبير عن مقتضيات التطور نهو يلاغة جديدة + 


الؤلفان 


ته اقلا اهس 


| 


| 


اعد 


من مسنادر البحث 


الايضاح فى البلاغة للقزوينى ‏ ط بيروت ا جزان 1510١‏ - 
أسرار اليلاغة للجرجاتى ‏ تحقيق شفاجى ‏ مكتية القاهرة - 
دلاتل الاعجاز للجرجائى ‏ تعقيق خفاجى ‏ مكتية القاهرج ٠‏ 
الوساطة لعلى بن عيد العزيز ‏ طيعة صيد١! ‏ لبتان + 

العمدة لابن رشيق ‏ تحقيق الشيم عميد عهيى الدين عيد الحميد + 
فحولة الشغعراء للاأصمعى - القاهرع ‏ 27 ةؤ ء 

تف الشهر لقدامة ل نشي عكتية الكليات الأزهرية ارلياة؟ ٠‏ 
قواعد الشعر لتعلب ‏ طبع مكتية مصطفىي العلبى ‏ 8)ة!؟ ٠.‏ 
طبقات التحويين البصريين للسيرافى ‏ مكتية الحليى ٠. ١54‏ 
البديع لابن المعتز ‏ عكقية السلبى ٠ ١14‏ 

سر الفصاحة لابن ستان الشفاجى ‏ مكتية الشاتمى ١*هز ٠‏ 
البيان والتبيين للجاحظ ‏ تعقيق السندوبى ‏ نشر التجارية ٠»‏ 
فقن القول ‏ الخوليى ‏ القاهرة “ه15١‏ . 

البلاشة العهرية .ب سلامة عوسي ٠:‏ 

اليلاغة العربية فى دور تنشاتها ‏ سيد توقل ‏ القاهرة + 


الشعر المعاآاهم على سوم الشعر الحديث ‏ عصطقى السحرتى ‏ القاهرة 
خخ ا ه 


كثية 1 + 

تسر ين |التحمير لبن آابى الاأصفع ‏ تحعقيق عفتى شرف الجصلسن الأعلى 
للشكون الاسلامية ٠‏ 

المثل السائر لان الأثير ادء طبانة 4 و ق» الحوقى -. مكتية عصيمر 
الفجالة ٠‏ 


ل الي سس 


عياى الشعر لابن طباطبا ‏ تعقيق محمد رغلول سلام ‏ 158657 + 
البلاغة تطور وتاريخ ‏ د ٠‏ شوقى ضيف دار الممارف بالقاهسرة 
الأإسسى القنية للتقد الأدبى ‏ د عيد الحميد يوتسي دار المعرقة - 
قى التقف الأآديى ‏ د* شوقى ضيف دار العارقف ٠‏ 

الاعلام والاتصال بالجماهير ‏ د* ابراهيم امام مكفية الأتملر 
المصرية ٠‏ 

الأسس العلمية لتظرياتالاعلام د - جيهان شتى ‏ دار القكر المريى ٠‏ 
الدهل الى وسائل الاعلام اد + هبد العزيز كرف دار الكتاب 
الليتاتى ب القاهرة »> 

قى اللغة والأبب اف - ايراشيم بيومى عدكور ‏ دار المغارقف ( سلسلة 
ارا ثي + 


أقا اهس 





الياب الأول : علوم البلاغة العربية ‏ لماذا وضعت ٠ ٠ ٠‏ 


تاريخ الله 8 لكر اللعب ات اص - 5 007 0 50 008 بم 
آفهعية تراسة الغلا شك تاش اانه لش اس لأس انع 
التاليف شى 1 - لفل ارا هَة . - - - 2 - 32 - .0 2 


أرائل اليسائهيين - + ع ع م عع ع مه عا هاه 
جيهي دو التقكان + « ٠:‏ ٠ه‏ ٠ه‏ هه هع.يء 
عدارسن بلا ئيسسسسة ع ع .د ع عد عاء د م ماه 


تراجم لشيوخ اليلتقة » ١‏ ه ١ه‏ سدع ٠.٠‏ ه 


الباب الثائى : القصياحة ‏ اليلاغة ‏ نهو بلاغة جديدة 


الفسضماهة : قهسسساحة الملقدن «٠ع‏ ٠ع‏ همعد هه 


معطا ليب النقاشة 1 ٍِ تيك 2 - بج اله لص الو 3 2 3 2 


البابي الثالث : البلاغة فى نظرية الاعاثم ٠‏ ع عه »ع 
الما غة فى تظلرية الاعصلام 8 لهاع له اف« 


ع لأا اه 


قر 


الوب لل اس ع 
عملية الإتصال بالميمافهير + 
الوظائف اليلاغية ومستويات التعبير ٠‏ 


انواع الاتصال الاقناعى + 


ل 


بلاغة الكلام : الرسمالة الرعزية ٠‏ 
بلاغة التكلم ‏ عراتب اليلاغة ٠.‏ 


تسلو القغصاهة واليبساتهة ِ 


52 


9 


الياب الرايع : علوم البلاغة ٠ ٠‏ 


علوم بلاغية + ٠-٠‏ 


م 


3 


- 


شواهد لطابقة الكلام لقتضى الحال ٠‏ 


وسائل الاعلام اعتدادات بلاغية ٠»‏ 


آراء عاثورة فى البيلافة ٠»‏ 


ل 


البابي الكافس : علم المعاتى فى 


يحسوث علم المعساتى ٠+‏ 
الشير والاتنكخام + « + 
أحوال الأستاد القيري + 
اخغراضشنى الشيم 3 
االجهصسساق ال_سقلىي * ه 
الست الهيدهء: + ه. 
| البب تن ها ده جام 
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الفروق بين التشبيه والمجاز والكناية ١٠5١656 ٠+٠ + + + ٠ + ٠+‏ 

للياب السايعخ : اليييم ١‏ جد ع ١.‏ .د ٠١‏ د م١٠‏ ++ الاةه5 ب “لاو 
ل اليتييع والتسابك + +« + ٠ه‏ + * + ١4‏ 
ل المكسسشمتات المستوية ٠+‏ ء» +٠ع.‏ ه٠٠‏ هه + :غ* ١4‏ 

عتى تعسسن العستات اليييمية ٠‏ ا هما ءا .اه .م البلا 


الاب الثامن : البلاغة العريية ومكاتها عن حركات التجدد + لاا ب 5ك١ا‏ 


الخغاتعسة حتلدية اله بي يس ع اا لذ نا اع ِ ب اكاك 


ةا هسه 


